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بحث فى علاقة السير والتراے بالتاريخ ومثل هذا 
8 0 
موضوعه مباشرة » ولا یتاج إلى شرح ہد به المؤلف للفكرة 
التی .قدمها لقرائه ؛ إلا أن غصح عن سر احتّامه هذا البحث » 
والأفكار الى راودته والتی سنها فى بحثه هذا . 
ولعل ا حوایة هى التى حملتنى أولا عل هذا البحث ء الحواءة 
الى تشد داتما إلى البحوث التار ية » ولكن الحواءة وحدها » 
لا تصبح حافزا على الكتابة » مالم تصحہا تلك الرغية الملحة 
التى حمل الباحث أو الکاتب عل الاتصال بغيره من الباحثين 
فى ميدانه أو بجمپرۃ القراء عن تضم أمثال هذه البحوث 
أو بشاركون الباحث هواته لها . 


ولقد حاتنی تلك الرغية الملحة عل كتابة هذا البحث ودفعه 
إلى التخصصین والقراء » ذلك أثنا مازلنا نشق طرقنا بجہد 
وتوتر فى ميدان البحوث التاریبخحیة » ما كان منها منصبا على 
التاريخ » وهو ما ستوعب غابة جهدنا » آم متصلا بفلسفة التاريخ 
أو التاریخ کم له آصولہ وطرائقه ومنامجه » وها مالم نعن مهما 
بعد » وما زلنا نعيش فہما عالة على الغرب > وحتى فى هذا 
نکننی بالقشور ولا نفذ إلى اللب فتبدو الفكرة فائمة فی 
أذهاتنا وتحمانا بيدا عن جوهر ا حقیقة التاريخية ومن مم يأتى 
تحليلنا للواقعة التاریخیة كا سقہا متحرفا » فاذا لجنا تلك 
السالك الوعرة فى ميادين الفلسفة التاریخیة آو مناهج البحث 
التاریخی الحديثة كانت رواءتنا التار بح سردا علا لأحداث ماضية 
لا تین فہا حكمة التارييخ أو القصد من دراسته : 

ولا أحاول أن 1 كون متشاما فى نظرنى هذه > وإا أقرر 
حقيقة واقعة نبتدها ہد شاق ما زال بننظرنا فى ميدان 
الدراسات التار مخية » حى تتكون لنا شخصية نار عفية متميزة 


٦ 


مستقلة نستوحها حقيقة المافى دون محيف وبكون طرقنا 
الحاضر قوعا نسلكه على هدى و بصيرة . 

وليس بئی هذا إلا محاولة ضثئيلة فى حانب من جواب 
الدراسات التارضية الفسحة حملتتى عليه أفكار عديدة راودتى 
عن ماهية السیر والتراجم وعلاقتہا بالتاریخ » لا أدعى أننى جثت 
مہا جد د وکل ما أستطبع أن أقوله » إنها فا عدا استشہادی 
بأفكار غيرى بعد مناقشتها وا حکم ھا آو علا » من تضکیری 
وحدى » لى فا لواب الجتهد وعذر الخطىء »© وما أبتغى 
من ورائہا إلا أن أل ميدانا ظل مغلقا أمامنا هو ميدان 
« فلسفة التار » آرجو أن بلجه غيرى من القلاسفة والمؤرخين 
وأرجو أن أسير فيه إلى الغاية المرجاة منه ۔ 

ولقد أخذت هذا الموضوع بالذات بعد أن نثطت لديا 
كتابة السير والتراجم وأوقت عل جہد المؤرخين فی كتابة 
التاریخ العام فا زال جہدنا فى هذا الميدان ضثيلا » بل إن جهد 
الزملاء من المؤرخين فى كتابة السیر التاریخیة جيد ضئیل 


۷ 


إذا قيس بمجہد غيرم من الأدباء والكتاب فى هذا الیدان . 
فإلى هؤلاء الأدياء والكتاب وغيرهم من استهوتهم كتابة 
السيرة التاریخیة سوق هذا البحث مؤملا آن يتقارب فى الكتابة 
عن الشخصیات التاریخیة منہج المؤرخ العلمى ولمسة الأديب الفنان . 

والله ولى التوفيق م 
دكتود عسيين فورى التهام 


٦ ۰‏ صقر غم ١‏ 
الماد 
ىف( ٦‏ يونية ۱۹٦١‏ 


ما شالباي ؟ 


اوق کا يرى « هيرئشو » هو مدونة العصور الخوالى 

3 وكتاا الحافظ لأخبارها أو هو التدوين القصصى 
مجرى الأحداث العالمية كلها أو عضا » ومن قله عرف 
ابن خلدون التاريخ بأنه « فن يوقفنا على أحوال الماضين 
من الأمم فى أخلاقهم والأنیاء فى سيرم » والملوك فى دوم 
وسياستهم حتی تم فائدة الاقنداء فی ذلك لمن برومه فى أحوال 
الدین والدنيا » ٠‏ 

فالتاريخ إذن هو ججاع أحوال البشر ما بقع منہم وما بقع 
علیہم » ولعلنا تقول مع ربة الناريخ فى الأساطير اليونانية « إلى 
لاند عنى شأن من شكون الإنسان » وهو مدوئة الماضى للاء 
احاضر وفى إطاره هذا لا ببلى قديعه فهو دام الجدة والتجدد » 
ذلك أن الإنسانية ترئيط بماضها ارتباطا وثيقا ولا تستطيح 
من هذا ا ماضی فکاکا » وهنا بلعب الزمن دورہ الأزلى محیث 
ېدو امدا لا رتحرك مالم تتواتر على مسرحه آحداث هی 
من صنع الإنسان أولا > فالإإنسان هو صانع التاريخ الفذ لايفوقه 

۹ 


فى صناعته هذه صائع آخر » وهى من صنع ا لیاۃ ثانيا» فالياة 
تفرض تفسہا على إرادة الإنسان > والصراع الذى خوضه 
الإنسان فی معركة الحیاة هو الدراما الخالدة على مسرح الزمن . 
وقد تنجدد الصور والماظر فى تلك الدراما ولكن 
شخوصها وتوار أحدائها باقيان ء فالإنسان هو الإنسان 
ومعركته خالدة ما بتى مع الزمن والحياة » ويحق نا أن تقول 
مع المؤرخ الإ.يطالى المعاصر « بندتوكروتش » إن التاریخ كله 
هو تاريخ الخحاضر فحن لا نيغى حقا من دراسة التاریخ غير 
التعرف على الإطار الذى نعيش فيه ومعرفة أصوله » ولا سی 
لنا معرفة الحاضر وتفسبرہ مالم ندرك الماضى بالبحث فى حقيقة 
وجودہ ٤‏ والواقع أن كل ما يتناوله التاريخ بالبحث حاضر 
موجود ؛ آما ما مضى وأ نقطع وجودہ فلا سلطان للتاريخ عليه ء 
ولابستطیع المؤرخ فى هذا الميدان أن تزع إلى الخيال والتصور 
فكل ما ند عن ا حقیقة البلجاء الموثوق فى متها سعد ہمدا ینا 
عن اللقيقة التاريخية التى پستند إليها المؤرخ فى معرفة الصورة 
احقیقیة للماضى ٤‏ وتبدو هذه الصورة فى خلفات الماضى المادية 
من آثار ومدونات » وقد تدخل فيا التقاليد والأعراف الى 
سامت من عوادى اليلى ء وحتى هذه التقاليد والأعراف لایھکن 
١٠‏ 


آن تدخل فى باب ا حقیقة التاريخية ما لم بتعرف المؤرخ على 
أصولحا وصورها الماضية وتطورها خلال سثئى الماضى قصرت 
آم طالت حتى الوقت الخحاضر » على أن إستقيم هذا التطور 
مع الصورة التى ينتهى إلها فی الحاضر » فہذہ التقاليد والأعراف 
إذا ما تا كد المؤرخ من بقاءها سليمة من عوادى البلى كانت 
ذخيرة طيبة لبحثه التاريخى » وقیمتہا ليست فى ذاتہا ولکن 
فى دلالتہا على الماضى وقد لا تكشف عن صورة الماضى بشكل 
مباشر ولكن عا نلقيه من أضواء "نير الطریق أمام المؤرخ . 

وسدو للنظرة العابرة أن الأثار والمدونات هى اللقائق 
الملموسة من خلفات الماضى التى عتمد علها المؤرخ فى بحثه » 
ولكن هذه الأثار والمدونات ليست قيمتها أو أهميتها فی ذاتہا 
ولكن فى دلالتها على الماضى ٤‏ ولا تستطيع أن نظفر بالقيمة 
أوالأهمية التى تضفها الحقیقة علها مالم بلق الؤرخ علہا الأضواء 
الى تکشف عن حقيقة الماضى وهذا هو عمل الؤرخ الحقبق 
لخد المؤرخ أن سين ا حقیقة وسط ركام من الأراء والانقعالات 
والعواطف ٤‏ بل والإرادة التی صنعت تلك الأثار والمدونات 
اتی تنم عن الوقائع أوتعبر عنباء فإذا عمل المؤرخ على أن يتقصى 
جہد طاقته کل أسباب الخطاً واستطاع أن ستخلص القيقة 
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التارخیة نقية بلحاء » فان هذا وحده لا يكنى ٤‏ وإما عليه 
أن بر بط تلك ا حقیقة بالنزءات التى ساتہا » ذلك أن الؤرخ 
لا بحث فى الوقائع والأحداث سب ولكن فى النزمات الى 
ساقتها » فهى ا حقیقة الأزلیة للنفس البشرية » وعمل المؤرخ أن 
نكشف ف اللہایة عن النزعات البشریة الى سوق الناس العمل » 
تلك النزمات التی تنم عن الطاقة التكبرى الكامنة فى روح 
الإنسان . 

فالتاريخ ون کان أحداثا أو وقائع غبرت إلا أن غایته ھی 
جلاء الحاضر والتكشف عن حقيقته ء ولا سى ذلك مالم نفذ 
المؤرخ إلى حقيقة النزعات التى سوق الوقائع والأحداث حتى 
2 فائدة الاقنداء فى ذلك لمن برومه فى أحوال الدين والدنيا» 
کا بقول ابن حلدون » والمؤرخ ذه الصفة فیلسوف أ كثر منه 
راوية فليس هناك من فضل للراوية إلا أن بقص مايرى 
أو سمع على علانه دون أن يعرض لا یسمع أو يرى یحث 
أو تحلیل » والراوية فى هذا مصدر من المصادر الى يرجع لہا 
المؤرخ فى ببحثه شأنه فی ذلك» شأن الآثار والمدونات تى تکون 
المادة الأساسية لبحث المؤرخ . 

فالؤرخ لا بقص خبر الأحداث غسب بل يفلسفها و بتحرى 

۲ 


الملل فى وقائعها والنزمات التی نسوقها لیفسر على ضو ہا أحداث 
الحاضر الذى عيشه وليسفىمقدوره أن 2 نفسه من حاضره» 
فكل ما سنه أن إتخذ من الماضى وسيلة لفہم سه وإدراك 
ما حيط به ٤‏ وتلك ہی فائدة التاریخ وجدوی عمل المؤرخ 3 
والمؤرخ غير الفيلسوف إذ بنا يق فالمؤرخ أمام الواقعة التاریحیة 
باحثا منقبا عن نشأتها ومجراها ودلالما » ترى الفيلسوف بطل 
عل الم التاریخ كله فى صورته الكو نية العامة لا مثيه العرض 
قدر ما نفذ إلى الجوهر » ولا ہم بالواقعة قدر ما یہم بالعاية » 
فغوص وراء الواقعة عا وراء الجوهر وسعيا وراء الكل 3 
ثم'يضع مذهبا ضسر به الواقعة وكثيرا ما يعبر به ااؤرخ عبورا 
هينا فلا يمنى به قدر مايعنى بحقیقة الواقعة ذاتها وارتباطها ہزمان 
ومكان معينين » فاذا شده المذهب الفلسنی اختلت نظرته إلى 
التاریخ وحاوزته الموضوعية إلى الذاتية فى ححثه ٠‏ 

والتاریخ عم وإن کان لا یدخل فى مضمار العلوم التجر يبية » 
هو عل جحث وبمحيص » بحث وراء ا قیقة وبمحيص نما . ولفظ 
التاريخ حتی فى معناء العامی ا جرد قد لا عى شيثا على الإطلاق 
إلا أن كون بحثا و طربقة للبحث > ولیس له موضوع مالم 
هرن صفة. ميزه كالتاريتخ السیاسی‌ونعنی به تاريخ دولة من الذول 

۱۳ 


أو التاریخ الاجتاعى ونع به نطور أمة من الآمم فى حياتها ء 
وتاریخ اللضارة ونعنی به نقدم الحياة الإنسانية وتاريخ الفن 
وتاريخ الأديان وعكذا إلى كل ما ندرج على آیة ناحية من 
تواحی الياة الإنسانية أو النشاط البشرى على الأرض. 

وإن لم يكن للتار معنى فى اللغات الآوربية على وجه 
التعميم إلا أن كون طریقة للببحثء إلا أن اللفظ فی معناه اللغوى 
عند العرب يشير إلى الأوقات من سامات وأيام وشہور وسنوات 
آما اصطلاحا فان عل سبحث عن وقائع الزمان من حیث توقیتہا 
وموضوعه الإإنسان والزمان . 
ونحثل السير والتراجم فى مدونة التاريخ مكانا مرموقا » فإذا 
کان التاريخ هو الببحث وراء ا حقیقة وتمحيصها وجلاء حوفہا 
فى أى حانب من جوانب الحياة الإنسانية فان السيرة هى البحث 
عن ا حقیقة فى حياة إنسان فذ » والكشف عن مواهبه و آسرار 
عبقر ته من ظروف حیاتہ التی عاثہا » والأحداث التى واجہہا 
فى محیطہ » والآثر الذى خلفه فی جيله . لذلك كانت أقرب إلى 
التأثير الدرامی من كل آلوان التلريخ الأخری » وكانت !کش 
إثارة للقارىء من کل كتابة ماریخیة غيرها » حيث خیش بكافة 
الانفعالات والعواطف الى تثور فى أعماق اليش وال تتحرد 
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منها الواقعة التارمخیة كحدث وإن كانت من عمل الإنسان ذائه» 
ذلك تنا حين نقص من خبر الواقعة التار مخیة جردھا من كل 
ما بدعو إلى ا حدس والتخمين من أسرار النفس الإإنسائٰة 
وحوافزها ء فتبتی عارية إلا من ا حقیقة وحدها فہی التق تضق 
علها رداء التاريخ وبہجتہ ‏ وهى التى تحبا إلى النفس الإإنسانية 
حين محدوها غريزة حب الاستطلاع إلى معرفة ما جرى ٠‏ 

وقد تطغی السيرة على التاريخ و تل ال انب الآ كبر من 
مدوتته ؛ فن فلاسفة التاریخ من برى أن التارييخ ليس إلا سيرة 
عظاء الرحال » وهى نظرة قد بليت فى بوتقة التفكير العلمى 
الصحيح » ہل هناك من براها إحدى ات التفسكير التار خی 
البدائى وإن سادت حقبة من الزمن حين أورثها الفكر اليوناتى 
عصر النهضة » فكانت سير « بلوتارك > رجع الصدى لفكرة 
الإغريق عن البطولة وتمجيد البطل حين سبوا ا حما مم العظیمة 
إلى أبطال جہولین آو معروفین ء فالإلياذة والأودیسیة من نظم 
هوميروس » والشرائع والقوانين من عمل ايكرجوس ء 
وفى الإلياذة والأوديسية تنسب الخوارق إلى أبطال 
من زمرة الآالحة. 

إلا أن السيرة لا تحتل مكانها الحقيتى فى مدونة التارخ مالم 
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تكن هى نفسہا تعبيراً عن ا حقیقة التاریبخیة » ا لحقیقة الثاريخية 
التى تجمع بین البطل والقوى الاجتاعية التى تتجاوب معه و حدوه 
إلى الغاءة الى تنمدھا . 


فالسيرة جزء من کل وستبقی جزعا من الكل التار شى 
للا نسانية جعاء. 


أصل اتا : 

الأصل فى التاریخ هو إدراك الإنسان لقیقة وجوده 
الإجتاعى حين أخذ کون أسرة حرص علہا وبعيش فى کنفہا 
وپورث أناءه تجاریہ من القصص الق بقصها عليهم ما غير 
من أحداث حياته » ولعله كان يشير فى هذا القصص إلى ما ورنه 
أبوه من حجار مه أبضاً ء وهذا هو دور التاريخ الآزلى الذى 
يقوم به إلى الوقت ا لحاضر حين یسوق إلينا الحكة والموعظة 
من خلال التجر بة ا ماضیة حتى تم لنا فائدة الاقتداء فى ذلك 
من برومه کا قول ابن خلدون ٠‏ 

واعانا لا خطىء إذ تتصور رجل الكيف وقد زین كبفه 
تلاك النقوش البدائية التى تصور حياته ليراها ويدركها من يأنى 

٦ 


بعده من بيه أو عشيرته ء ولعلنا لا مخطىء إذا قلنا إن تلك 
الصور التى حفظہا ادا کہوف الإنسان الأول هى أول ما دون 
الإنسان من تاره . 

وقد لا خطىء أيضاً إذا قلنا إن التدوين التاریخی سبق 
كثير اهتداء الإنسان إلى الحتابة » إذ عمل الإنان الأول على 
أن يصور حيائه ویسجلہا فى تلك الصور التىحفرها على جدران 
كهفه البدائی ء ویسبق التاريخ مرحلة التدوين التاریخی بمراحل 
إذ آنه قديم قدم الخياة الإنسائية على الأرض وإن لم صل عامنا 
إليه إلا من مایا الحفريات التى تكشف كل يوم عن الجديد 
من حباۃ الإنسان الآول أو تطور الياة على الأرض . 

ولكن عامنا بالتاريخ لا يصل إلا إلى عدة آلاف من السنين 
وهى عمر قصير إذ قيس إلى ا یاۃ الإنسائية المديدة . 

وقد لا جد فى الکشف عن حياة الإنسان الأول ممة فائدة 
لنا » فہی على الأقل تسم بالبداوة والتشابه الذى بطوی جرية 
الأحقاب فى سنوات طوال ٤‏ إذ أن التقدم الإنساتى كان بطيئا 
إلى حد لا نلتى إليه بالا إذا قيس بالتقدم المائل الذى تطبه 
الإنسان فی حاضره وف ماضيه القررب نسبيا وإن عد ہآلاف 
السنين . والذى بطوی جر الأحقاب فی سنوات وإن طالت 

۱۷ 


إلا أنها لا تعد شيثا فى حمر الأبدية الطویل . إلا أن المراحل 
الو لی التى طواها الإنسان فى سلسلة التقدم والارتقاء تہدو 
من وجبة النظر التاریخیة ذات أهمية بالغة » فالكشف عن التار 
وطبى الطعام والاهتداء إلى الزراعة أو على الأقل استنيات 
البذور وحاجتها إلى ا ماء والتربة الصالحة وجبر العظام ا مكسورة » 
لاتقل أبداً عن آهمية الاهتداء إلى الكتابة » وهى ولاشك 
مرحلة متقدمة من مراحل الارتقاء الإنسانى ء لاتقل فى هتا 
عن الكشف عن البخار والكهرباء والذرة فى عصرنا هذا ء 
فی جیعا مراحل عديدة من مراحل تطور الحضارۃ وارتقائها» 
وما كان للحضارة أن تصل إلى ماوصلت إليه ما لم مجتز تلك 
الخطوات الأولى فى أمن ورخاء » وسيبتى التاريخ قاصرا 
مالم تد إلى تلك ا مراحل الأولى من حياة الإنسان على الأرض . 

قالتاريخ إذن ملحمة طوبلة الأمد لا تحفظ منها غير القلیل » 
أما كثيرها فضائع مع الماضى الذى ذهب به . 

ولا تنعدى معرفتنا بالتاريخ معرفة ما اهتدنا إليه من 
مدونات العصور المواضى وهى مدونات بدأت ولاشك عد 
اهتداء الإنسان إلى الكتابة وم ,صل إلينا منها غير. القليل 
الذى سل من عو ادى البلى . 

۸ 


ولكن هذه المدونات بدورها وان عدت بدابة المعرفة 
التار عة إلا آنا لا تعد بدابة للتاريخ » بل هى إحدى مصادره 
العديدة وإن كانت فى حقبة من الخقب المصدر الوحيد للمعرفة 
التاریحخیة . أما التاریخ أو التأريخ فقد بدأ فى مرحلة متأخرة 
نسبيا » إذ بنا ترجع المدونات التاريخية سواء على جدران 
المعابد أو قبور قدماء المصريين أو أوراق البردى أو آلواح 
سومر وبابل المسمارية إلى بضعة لاف من السنين قبل الیلاد » 
حين قام هيكاتيوس اللطى فى منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد فأرخ لنشأة الإغريق وتجوالاهم الأولى وكان ذا حاسة 
تاريخية نافذة بالرغم ما شاب ناريخه من أخطاء ٤‏ فهو القائل 
« لا أقص خبرا مالم أعتقد بصحته فاساطير الإغريق عديدة 
وما هى إلا خرافة » . 

والواقع أن ا لنہج العامى للتاريخ قد بدأ على ید الإغريق > 
وإن كانت بداءة هجة إلا أنها كانت موفقة إلى حد بعید حين 
أخذوا بحررون العقل البشرى من سلطان الخرافة » و تامسون 
العلل افلواهر طبيعية كانت تنسب حتى ذلك الوقت إلى نزوات 
الآلحة وأهوائها » وكان ذلك عندما تنبا < طاليس الملطى » 
بکسوف الشمس عام ۸۵ ق . م وصحت نوعءتە » ققد 

۹ 


ملك الإغريق حينذاك شغف بالبيحث والتتقيب » وكانت 
حياة الإنسان هى أول ما أثار اهتامهم فأوغلوا فى ماضيه 
ورادوا آمارہ ودرسوا مدنياته » وكانت تلك البدابة الى بدأها 
« هيكائيوس اللطى > حين فصل بين ا قیقة والأسطورة 
فى تأرحه لنشأة الإغريق . 

مم كان ھ هيرودوت > ویلقب بأبى التاريخ » شب فى مدہنة 
« هاليكارنسوس » فی ا لوب الغربى من آسیا الصغرى 
د ی۸) ه«غ ق .م » ء وجاب أقطار الشرق باحثا 
فى ماضيه متقصيا أحواله » مدو نا لما وعى من تارمخه فى اسلوب 
قصصى أخاذ » وکان ذا بصيرة بطبائع الشعوب ونظرة نفد ہا 
إلى جوهر ا حقیقة شغوفا بالروایة والسمى وراء التفاصيل 
والاستطراد القصصى . فاستهواه النزاع بين الإغريق والفرس 
وكان قريب عبد به » فشہد نتاتجہ والآثار التى ترتبت عليه 
ورأى فيه صراما بین مدنيتين مختلفتين إن لم تکو نا متناقضتين 
فأرخ له » وكانت الصورة التى أبرزها لهذا الصراع هى الصورة 
الخالدة فى مدونة التاريخ لصراع النقائض والاضداد منذ الأزل 
حتی وقتنا هذا ۔ 

ومن بعد هيرودوت كان « تیوسیدید 6 < إلا س ٠‏ 

+ 


ق . م » وفاق هيرودوت فی اکثناہ جوهر الےحقیقة من بين 
شتى الروايات ٤‏ وق صوغ القصة التاریخیة » غير أنه حصر 
التارخ فى ميدان ضبق ملہ على المرب والسياسة حين أفرط 
فی سرد آحداث السياسة وا لحرب فى تأريخه « لمرب البلو بو نز » 
وهى ا حرب الى دارت بين مینا و آسبرطەء وقادتہ تلك النظرة 
الضيقة إلى تمجيد الافراد والإعلاء من شأن البطولة » وهى 
نظرة سادت الدراسات التار ية لزمن طويل ٤‏ وهو صاحب 
النظر بة المشبورة عن ھ دورة التاریخ » عمنی أن الناريخ بعيد 
نفسه ٤‏ ٹن المفيد معرفة ما حدث فى الماضى اذ من ا حتمل 
أن محدث فى المستقبل شىء من قبيل ما حدث فى الماضى ء » 
فنكأنه اتخذ من التاريخ أداة لرسم طريق المستقبل كثر مما هو 
لاء الحاضر واتفسيره . 

وف الشرق ظہرت حوليات مانيتون المصرى ء وتاریخ 
بابل « لبيروسس » وقد عاش كلاها فى القرن الثالث قبل الميلاد » 
وکان أولما كاهنا مصريا عاصر بطليموس الأول والئای » 
وكتب ناريا باللغة اليو نانية لقدماء امصر بین » اعتمد فى كتا ته 
على ا مدونات المصرية القديمة وقسم فيه الأسرات الى حكنت مصر 
إلى لائين أسرة ء وهو التقسم الذى اُخذ َه المؤرخون 

لف 


من عده . وقد ضاع مؤلفہ وم سق منه غير شذرا ت كانت ذات 
تفع كبير لعاماء الآثار » أما الثالى فكاهن بابلى عاصر سکم 
« أنتيوكس الثانى > فى سورية وكتب باللغة اليونانية أيضاً نار ذا 
لبابل استمده من المصادر البابلية القدعة ٤‏ ول سق من كتاءه 
هو الآخر إلا ما نقلہ عض مؤرخی البونان عنه » وتتفق قصته 
عن الطوفان وما دو تته النقوش المسمارءة عنها . 

ومن قبل هؤلاء المؤرخين ظہرت آسفار العبرانيين على 
أزمنة متفاوتة » ففىالقر نالتاسع قبل الميلاد على وجه التقر بجعت 
أسفار موسی ا كٌسة » وأسقار يشوع وصموئيل » وف القرن 
السادس قبل الميلاد ظہر سفر الملوك الأول وسقر الملوك الثاتى 
وهى التى تکون الأجزاء الأولى من العبد القديم ء وهذه 
الأسفار ون عدت من أقدم المدونات الأدیة » إلا آنها حفلت 
بقصص الا نبياء والرسل التى لا تعدو کونہا قصصا تار خیا . 
وقد تركت بتزعتها الدينية آثاراً بعيدة المدى ولمدة ألف عام 
فى عل التاريخ حين آل أمره إلى القساوسة الرهبان بعد انتصار 
المسيحية على الوثنية الرومانية وغدا .سخرا للاهوت لا بحفل 
بالحقیقة التاریخیة قدر ما حفل بالموعظة وا لحکمة الدينية وأخبار 
الخوارق والكرامات . 


۲۲ 


وما كان لنا أن نعد أسفار العبرانبين عملا ناريخيا لولا هذا 
الأثر الذى ترک آباء الكنيسة الأول فى مناهج البيحث التاريخى . 


می الل عر ہو, إلى الس وعانہ : 
كان « بولیییوس » آخر مؤرخی الإغريق العظام » عاش 
فى روما فى القرن الثانى قبل الميلاد وکتب تار حا للجمهورءة 
الرومائية تناول فيه نشأة روما ونظامها السياسى وقصة الفتوح 
الرومانية الو لی > وأتیحت له هذه المقارنة بين نشاة هذه 
المدنة الد وشباما الى الذى یقذف با إلى غوارب الحد 
و بین المدن الإغريقية المستقلة فى وطنه » ولعل تلك المقارنة 
هى التى حملتہ على الآخذ عذهب تيوسيديد فى « الدورة 
التاريخية » ونزعة التعريف الفلستى للتار حين رام ضربا 
من ضروب الفلسفة پحددہ الئل الأعلى ونؤكده الواقعة 
التاریخحیة ء وهو تعریف أشاعه مؤرخ إغريتى آخر ماش بعادھ 
بقرن ونصف تقريا هو « دونپوس » « حوالى ٠١‏ 
ق . م » »© وآخد هه الفيلوف الإتجليزى « الفسکوت 
بولنجبروك » فى النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادى . 
و یتی التارييخ الروماتى ماله على مؤرخى الإغريق تكتدونه 
۲۳ 


بالبونائية حتی شمر الخطيب الرومای الصارم « کاو » كتاب 
« الأصول » فی منتصف القرن الثاتى قبل الميلاد ء ثم كان هذا 
السياسى الرومالى الاعدد المواهب يوليوس قبصر فارخ روب 
الغال فى سفر رائع ترى فيه صورة قيصر ماثلة فيه بالرغم من 
حرصه ع ىكتّان شخصيته » ثم أصدر كتابا آخر عن المرب 
الأهلية ,صور الصراع بینہ وبين بومى وتجلس السناتو ۔ 
وهناك مؤرخ من معاصرى قبصر وشيعته هو سالست 
D « Sallust 2‏ كم Ff‏ ق م ۾ تاول أحداث عصره 
العاسفة فى سفر لم ہق منه غير رسالتين الأولى عن مؤامرة 
كاتلين » وهى مؤامرة سياسية ديرها روما من أصل نبيل 
هو كائلين لقلب الحكومة الارستقراطية فی روما وتولى 
القنصلیة العامة » وفشلت بعد أن كشف عنها الخطيب اليونافى 
ششرون وحمل علہا فى مجلس السناتو فى خطب رنانہ تعد 
من أروع آثار الآداب اللاتینیة . أما الرسالة الثانية فقد آرخ 
فما للحرب النوميدية التی وقعت فيا بین ٠١5-111١‏ ق.م» 
وکان سالست کاتبا متشاتما أخذ إسوق النذر إلى قومه عن اماو ية 
التى بتردون قبا ما ساقه إلهم من غدر کاتلین وا لحیانة الق 
ارتكها قواد روما فی الخرب النوميدية بقبول الرشوة من 
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ھ بوجرما » ملك نيوميديا ما أدى إلى هزعة اليش الرومانى » 
ولا ری فى كفاح صداقه قبعمر للفساد الذى انحدرت إليه 
الارستقراطیة الرومائیة منقذا لحا من الإنهيار والدمار . 

وحاء « لبق » سد « سالست » فى فترة الانتقال من 
الجهورية إلى الامبراطورية (.وه ب ۱۷ ق .م ) دوه الأمل 
عل خلاف سالست عستقبل روما وحیو تہا وقدرتما على مخطى 
ا حن ؛ فأخذ بتغنی فى آسلوب خطابى بأمجاد المبورية الرومانية 
وفتوحبا الباهرة ٤‏ إلا أن نزعته الوطنية 'نسوقه فى تيارها 
وانطنى عنده على ا ٣‏ حقیقة التاريخية فيسخرها لدعم فكرئه 
الوطنية فلا تحرح من أن يمخترع الأحاديث ويسوقها على لسان 
شخوصه التارة . 

وعد ليق قرن حاء تاسیت « ومازه18 » )هه -۱۱۷م) 
آخر مؤرخى الرومان العظام وأشبرهم على الإطلاق فصاحة 
وقوة سان » كان قنصلا وعہرا للقائد الرومالى الشبير اج ركولا» 
حمل على تدهور الرومان > وصور فساد الأباطرة وانحلام 
وماکان بدور فی قصورثم من ضروب الفجور والتبنك » وقارن 
ذلك فضائل الشعوب التیوتونیة البدائية الساذجة التى أخذت 
تتتصل بالامبراطورية الرومانية . 

Ye 


وحمل ناسيت على اتنشار المسيحية وعدھا خطرا هدد 
الامبراطورية ء فأعلن أن النصاری ثم ( أعداء الجنس البشری) 
ول يدرك ندا أن روما كن أن تکون حامية الدين الجديد 
وأن انتشارہ سيحمل الامبراطور على اعتناقه وإعلان حاتہ 
له عد ذلك شر نين من الزمان . 


العلل والسرة : 

خلص الإغريق التاریخ من سطوة ا حرافة وبدأت لحات 
باهرة من التفكير التاریخی تسفر عن اتجاحات بینة » فکشفوا 
مثلا عن طبيعة الصراع الأزلى بين الجتمعات البشرية » کا راه 
هيرودوت فى الصدام بين الإغریق والفرس »> وأرسوا قواعد 
نظرية « الرجل العظيم » أو البطل فى التاریخ وقالوا « بدورة 
التاريخ » ء وعرفوا ما للتاريخ من آثر فى تر يبه الساسة والحكام 
وما يسوقه من عظة وعبرة » إلا أنهم أغفلوا حساب الزمان 
فی :دوين الأحداث غغامت فی أذهانهم فكرة الاستمرار 
وما تؤکدہ من التسلسل النطتی للتاریح . 

وآخذ الرومان عن الأغربق تلك الاتجاهات التى سادت 
تکیرہم عن التاریخ فأ كدوا نظرية « الرجل العظیم » وھی 

۲٢ 


النظرية التى بقیت حتى القرن التاسع عر شاخة الذرى فى موكب 
التاریخ الافل ¢ نشد أحدائيه ِلہا شدا عنيفا لا بستطیع منها 
فكاكا ء وكآن البطل هو الصائع الوحيد التاریخ ء وغدا التاریخ 
على تلك الصورة تاریخ أفراد سكيفون سير الوقائع إن ل یکن 
على هوام » فعلى أقل تقدیر نقيجة لتفاعل إرادتهم أو تصادمہا 
مع آرادة أيطال آخر بن » وسار التاريخ فى هذا الإطار تاربخا 
للدولة وتاریخا لحکامہا وساستہا وقوادها» حتى الأعمال المظيمة 
التى أرست قواعد المضارة ودفتہا نحو الارتقاء هى الأخرى 
من صنع هؤّلاء الا بطال . 

ولیست الطرافة التى تتتجلى فی سلوك الأفراد أ كر مما تتحلی 
فى سلوك الخامات » أو الال الذى كتنف سيرة البطل » 
أو الإثارة الى نتضمتها عناصر بطولته ہی التى حولت س کا 
نعتقد سل سير التاریخ نحو ذلك ا جری ء وليست الأساطير 
المثيرة الى نسبت إلى آبطالما من المعجزات وا حوارق ما شوق 
طاقة الفرد العادى و هره هى الأخرى سيا فى أعلاء البطولة » 
ولكنة الإنسان نفسه ‏ هذا الإنسان الذى صنع التاریخ هو 
الذى ولد وق أعماقه شعور بالعجز أورثته إياه تلك الغلواهر 
الطبيعية التى لايستطيع لحا تفسیرا » من برق ورعد وخسوف 

۲۷۴ 


القمر وكسوف الشمس ء وتحول هذا الشعور بالعجز إلى نوع 
من الاستسلام لتلك القوى الخفية » فهو يلوذ بكل ما جد لديه 
الجابة والأمن ء ومثلت تلك ال جابة فى ساحر القبيلة وكاهنها 
وهو لا رب إنسان ذ ك استطاع أن قنع الناس بقدرته 
وسيطرنه على لك القوى الخفية التى تفزعه » ورأى الساحر 
أو الكاهن أن ستعين برجل قوی أو عارب شجاع تدين 
الأتباع بقوته وشجاعته وغدا هذا الاستسلام طبيعة فى نفس 
البشمر ٤‏ فما بدأ اللإنسان بكشف عن عض آسرار الكون 
وتحرکت فی تفوس أذ كيائهم الرغبة فى معرفة حقائق الأشياء 
وأحوالھاء بقیت فى ننسه إثارة من الخوف والعجز والاستسلام 
تسوقه إلى ا كبار البطولة وتقدسها ء وغدا الناس بين كثرة 
تابعة وقلة متبوعة » وعلى رأس تلك القلة المتبوعة ,تسم البطل 
غارب ا حد والسلطان »> فہو الملك اللہ فى مصر القدعة » وهو 
الحارب الشجاع فى أسبرطة » وهو السياسى أو القائد النتصر 
فى أنينا » والفاتم القاهر فی روما . وکان ناريخ مصر هو تاریخ 
آ جاد ملوك عظام ٤‏ وكان تاریخ أسبرطه فواحا بالدماء ومعارك 
البسالة والقتال حتی الموت ء وكان تاریخ أثينا ارخ قادة آفذاذ 
من قبيل وستكليس الذى مجده « یوسیدید ٤‏ . 
۲۸۶ 


ويستوى تاريخ بلوتارك «حياة العظاء» على القمة من أعمال 
المؤرخين فى عہدہ وإلى ما بعد عهده بمحقب طوال » فقد ظلت 
صور أبطاله تبراسا لهتديه ملوك أوربا وقادتها زمنا طويلا » 
ذلك أنه إلى حانب ما امتاز به من قدرة على سرد اط قائق 
وتفسيرها ٤‏ محا بالتارييخ إلى حانب القدوة تد ہا الناس من 
سلوك آبطاله وآعحالم . 

وتسم تاریخ السير منذ ذلك الين فة التاريخ ونسود نظرية 
الرجل العظم فتترك لمستها القاهرة فی التاریخ العام ولا بعد وکو نہ 
تارا لساسة الدول وحكامها وستى جامداً أمامها لا تحرر 
منها ولا يستطيع منہا فکا کا حتى يومنا هذا . 

وم ػستطع المسيحية حين غلبت الوثنية فى روما وقہرتہا » 
واجتمعت لحا السلطة الزمنية إلى حانب سلطانہا الدينى بعد أن 
اعتنقها قسطنطين وأعلن أنه حامہا وكبير أساقفتها أن تقفی 
على نظریة الرجل العظیم »> بل أعلت من شاا إذ تی الناس 
يقدسون البطولة والبسالة من ار تقدیسہم لتلك القوة الغالبة 
التى سوق البشر » والتى ردها القساوسة إلى إرادة إلهية وقوت 
منها بطریق غير مباشر » وہالرغم من انحراف التاريخ حين آل 
أمره إلى القساوسة والرهيان عن انجاهه العلمى الذى بدآه 

۹ 


الإغريق وغدا مسخراً للاهوت قائماً على خدمة الكنيسة وتعالعها 
لا پعنی با لحقیقة قدر ما نی بالخوارق والكرامات التى طن 
آباء اللكنيسة انہا تعلى من شأن الدين فتدعم العقيدة الدينية » 
ققد يقبت تلك الخوارق سوق الناس إلى تقديس القوى القاهرة 
ومن ثم بقيت عبادة البطولة آو نظرية الرجل العظيم قابعة فى خفایا 
اللاشعور حتى انبعثت مرة أخرى فى عصر النهضة . 

ومہما كن من طابع التاریخ فى كنف اللاهوت فقد أغفل 
کا قول « سورى » السببية والعلاقة بين السبب والمسبب ورد 
کل شیء إلى إرادة الله » ما البشر آنفسهم فليسوا سوى دم 
تتحرك بلا إرادة فى ذلك الصراع الرهيب بين الله والشيطان 
أو بين اير والشر . 

فاما امسر سلطان الكنيسة وماد الناس مرة أخرى بنشبون 
ركام ا ماضی » ويستوحون آثار الإغريق ألواناً باهرة من 
التفكير العقلى والفلسنى ٤‏ بقيت فى نفوسهم آمارہ من القداسة 
للك القوى الكبرى التی تسيطر على مصير البشر وهى آشبه 
فى تأثيرها وإرادتها بالقوى التى أودعتها الآلحة أ بطال الإغريق ء 
فبالرغم من أن الإغريق قد أخذوا یجردون تاریخہم من تائیر 
الأسطورة حين حمل علها ہیکاتیوس الملطى » إلا أن 1 كبارهم 

۳۰ 


للبطولة قد انتقل من البطل الأله إلى البطل الإنسان ٤‏ حتى غدا 
بلوتارك کا بقول ادوارد كار س أعظم مؤرخى القدیم امیر 
فى حركة الإحياء الکلاسیی النبضة الأوربية » واصبح هذا 
القول ا اور « التاریخ هو سيرة عظاء الرجال > حكنة خالدة 
حتى بداة هذا القرن وہذلك احتلت السيرة مكاتها الأثيرة 
فى دنيا التاريخ . 
المرب وتاد .يم السبر : 

لم نكن حركة الإحياء الکلاسیکی هى التی أوحت وحدھا 
کیا نعتقد إلى مؤرخی عصر النهضة العناية بدور بطلل فى التاریخ 
بل إن ایر المرب کان فعالا فى السير بالثاريخ قدماً فى هذا 
الاتچاء . فقد کانٹ كتابة السيرة النبوية أول عمل من أعمال 
التدوين التاريتخى ,قوم به العرب » حين مست ا لحاجة إلى معرفة 
سيرة الرسول العربى وحيائه استقصاء للسنة ملت رعلا 
- کا تقول أستاذنا المرحوم عبد ال حید العبادى س توفروا عل 
جع أخيارها وتدو نا وكان ذلك بدابة اشتغال العربق الإسلام 
التارج » واحتلت السير والتراجم مكاتاً مرموقا فى ناريخ العرب . 

ويرجع هيرنشو ما نالتہ تريخ المد الآخير من 
العصور الوسطى إلى تایر الحضارة العریة » فقد عست 

۳۱ 


النصرانية والإسلام فی الأرض المقدسة وما يجاورها ء وفی صقلية 
وجنوبىإيطاليا وال ندلسءولم كن‌هذا القاس بحال من الأحوال 
عدائياً لا فى جلته ولا فى نفس الأساس الذى قام عليه ٠...‏ 
فقد خرج الصليبيون من ديارم لقتال المسامين فإذا هم جلوس 
عند أقدامهم باخذون عنهم العل والمعرفة » لقد بہت أشباء ا ھمج 
من مقائلة الصلبیین عندما رأوا 2 الكفار 04 الذين كانوا 
شكرون من الناحية اللاهوتية دياتهم » على حضارة دنيوية 
ترجح حضارتہم رجحاناً لا تصح معه المقارنة بینہما . فق جال 
التاریخ الذى نحن بصدد الكلام عليه وحده ؛ جد المسعودى 
العربى « ؟ - 455 » عرض فى کتابه س مروج الذهب س 
عرض خبير ماهر تاریخ وائتوجرافیة غرب آسیا وثمال أفريقيا 
وشرق أورباء ونجد ابن خلكان الدمشتی « ۱۲۱۱ ۱۲۸۲ » 
يصنف معجماً فى التراج التاريخية جديراً بأن يقرن إلى ترا 
« فلوطرخ 206 لم جد شيخ مؤرخی العرب عبد الرحمن بن 
خلدون التوسى « 1405-8 » قد كتب فیا کتب مقدمة 
(١)کا‏ جاء فى رجة المبادى لكتاب هير نشو وهو « بلوتارك > 
کا جاء فى أمكثئة آخری من هذا الكتاب » وقد آثرنا اللفظ بنطته 
الإفرنيجى على نطقه العربى . اللو لف 
۴ 


لتاریخ عام بلغت من سعة الإحاطة » وعمۃ النظر وعمق الفلسفة » 
ما جعلها مصداقاً ما قاله الأستاذ فلنت فى حق ذلك الما م التو نىى 
الكبير من أنه « واضع عل التارخ » س قول هيرلشو س 
إن أثر هذه الثقافة الم ية انتقلت إلى أوربا التصرانية عن طریق 
مدارس الأندلس وجنوب إيطاليا فكان من العوامل القوية 
فى اتہاء المصور الوسطى وانبثاق جر الحصور الحديثة . . 

والواقع أن فضل العرب على عل التاريخ شوق نام من 
فضل على العلوم الأخرى الى أضاءت مشعل الحضارۃ الأورمة 
الحدثة » قد 1 کنل المرب مابدآء الإغريق والرومان فى ناء 
الفكر التاربخی » وضربوا فى شی فنون التاریخ بسهم وافر 
فأرخوا للام والشعوب والفتوح والمغازى والسير والتراجم 
والأةاليم والبلدان . 

وكانوا أول من كتب فى تاریخ التأريخ » ووضت فى أذھانہم 
فكرة الزمان والمكان فصنفوا العصور » وعنوا بتوقیت الواقعة 
التاریخیة بالآيام والشہور والسنين وهو مالم عرفه مؤرخو 
اليونان والرومان » وأخذوا فى الروابة التاریخیة بالاسناد وهى 
سنة مودة جروا علها فى رواية الحديث لامحافظة على النص » 
ونحرى ال حقیقة » وجاء ابن خلدون فر بط بين الفرد وا جتمع 

ارس 


والواقعة والبيئة کا وضع أسس النقد التاریخی وفاسفة التاريخ . 
و بلغت كتاية السير والتراجم على يد العرب مالم نبلغه على ید 
الإغريق والرومان » فارخوا للمدن کا أرخوا للأعلام » 
ومن قبيل ذلك كتاب « ولاة مصر وقضاتها » للكتدى المتوق 
سنة ٣٥۳ھ‏ 6 « وتاریخ بغداد و آعلامپا 6 للخطبب المغدادى 
الوق سنة ٣٦ي‏ هر »6 وتاریخ « دمشق واعلامہا © 
لأبى السا کر من مؤرخى القرن السادس المجرى » « ومعجم 
الآدباء » لياقوت ال وی « ووفيات الأعيان » لابن خلكان 
من مؤرخی القرن السابع المحرى 3 « والدرر الكافية » 
لشهاب الدين بن حجر العسقلاتى ء وہؤرخ لأعلام القرن الثامن 
المجرى وهى سنة جرى علا مؤرخو العرب بعد ان خلکان 
فى الترحمة لعلا کل عصر عل حدة » وتتصل تراج أعلام 
المصور قر نا فقر تا بعد ذلك قترى « الضوء اللامع ٤‏ للسخاوی 
مترجاً لأعلام القرن التاسع المجرى « والکو ا كب السائرة » 
الغزی فى تراجم رجال القرن العاشر الحجرى » « وخلاصة 
الأثر « لامحی فی تراجم رجال القرن الحادى عشر ء و « سلك 
الدرر » للمرادى فى تراجم رجال القرن الثانى عشر . وآخيراً 
۳ 


« تراجم أعيان القرن الثالك عشر وأوائل الرابع عشر > 
لأحد تيمور . 

إلا أن كتاية السير عند العرب لم حفل بنظرية الرجل 
العظیم کا حفل مها مؤرخو اليونان والرومان ٤‏ ذلك أن البطل 
فى التاريخ الإسلاعى م يكن غير ظاهرة اجتاعية لروح العقيدة 
الدينية التى سادت اجتمع الإسلامى ٤‏ ستمد كل فضائلہ من 
تعالم الشریعة » وقد سوت الشریعة الإسلامية بين الناس 
إلا قی طاعة الله إن 1 كرمك عند اللہ تھا ک س ولا فضل 
لعربى عل مجمى إلا بالتقوى ‏ مم إن الخوارق والمعجزات 
والعبقريات الفذة التى بقيت تسیطر على مشاعر مؤرخی الإغریق 
والرومان من تأثير الأساطير القديمة حملتهم على تمجيد البطولة 
والدور الذى يقوم به الرجل العظبم » وم يكن لهذا التأئیر نظيره 
قى الفكر الإسلامى » فقد حرر الإسلام العقل من آثار 
الماضی ماما 6 وانعث فی ظله جتمع جديد تحدوم عقيدة 
جد دة خلت تماما من تمجید الفرد إلا بقدر ماعمل فی طاعة 
الله » فہذا عمر بن ا حطاب تو جه إلى المسامين فى أول خطاب 
له بعد بيعته بقولہ « اا الناس » ما أنا إلا رجل متکم ولولا 
أبى كرهت أن ارد آم خليفة الله ماتقلدت امک » 3 

و 


فالبطل فى السیر والتراحم العربية لايصنع التاریخ »> ولكنه 
فى إطاره صورة تتمثل عصره و ييثته » ولا عدو كونه ظاهرة 
اجتاعبة تتفاعل فما أحداث عصره » وهذا ما اتہت إليه كتا بة 
السير فى التاریخ احدث . 


السر فى الا از ستا٢‏ 

مازالت السبر تحتل مكاناً مرموقاً ہو آته منذ القدم فى رحاب 
التارییخ فبى آشہى كتب التاریخ إلى نفس القارىء » ذلك آن 
الانسان نشد داعا معرفة ذاته أو أنه پسعی إلى معرفة الكيال 
والنقص فى غيره مقرو إلى ذاته » وكأنه يريد أن بطمئن 
إلى نقسه عا براه من صور غيره . وكا تکۂ المرأة من النظر 
إلى مس انها حتى تطمئن إلى جالها أو تلمح فى صورتها ماعيزها 
على غيرها من النساء » تری الإنسان يقرأ السيرة وكا نه برىفها 
صورته أو صورة ما شفده » فقد تنه الثقة فتدفغه إل ىالطموح 
أو تضق عليه نوعاً من التأساء عن طموح لم يتحقق » أو تغرقه 
فى خيال كاذب من البطولة والعظمة حين بصور نفسه عل صورة 
البطل وهذا أسوآ ماتؤثر بهالسيرة فى قارعها » وخاصة إذا 
أغرق كاتب السيرة فى تمجيد الشخوص . 

۳۹ 


والسيرة فى التاریخ كالقصة فى الأدب ء والقصة بدورها 
أشهى ألوان الأدب إلى نفس القارىء » وقد تموقها المسرحية 
فى ذلك إذ آنا تمثيل القصة فى صورة الواقع الملموس » وهذا 
الواقع الماموس هو الذى بعد الناس إليه هذا الدافع الغريزى 
من حب الاستطلاع » وقد شكر على الناس غريزة حب 
الاستطلاع فى واقع الحياة الجارى » ولكننا لا تتنسكرها بالنسبة 
لماض ذهب » فهى فى الو ی أثم فى التطفل على آسرار الغير » 
وف الثانية فضيلة فى السعى وراء التحربة الإنسانية . وكا 
حفلت السيرة أو القصة بالحركة والإثارة كانت أقرب إلى نفس 
القاریء ء إذ ينشد فما بعض ما يكن فى عقله الباطن مما لايفصح 

وبالرغم من أن البطل فى السيرة لم يعد فى نظر مؤرخی 
العصر اللحديث غير ظاهرة اجتاعية ما يخلع عنه ثوب البطولة 
الذائية » إلا آنه منذ كتابة السير قد تطور ما بعوض مظاهر 
البطولة القديمة ہمرض سور التفرد فى حياة البطل » وتأثير 
الظواهر الاجتاعية فى حياته » وأثر تنكو نه السمانی فى سلوکہ 
وأعماله » والبحث وراء هفواته ونزواتہ » أو جوانب حیاتہ 
الشخصية علها تفسر لنا عبقر يته أو طريقته فى التغلب عل الصعاب 

۷ 


أو اقتحام ا خاطر أو علاج المشكلات ما یستہوی القارىء 1[ كل 
ما كانت ستو به مظاهر البطولة البدائية . 

أذلك بقيت السيرة وستبتى أشبى آلوان التاريخ إلى نفس 
القارىء ء وقد لا تکون المتعة الشخصية من أغراض التارييخ ء 
إذ أن المؤرخ لا كر فى إمتاع قارئه قدر ما يفكر فى التجر بة 
الإنسانية ذائها » وقد نستهوءه هذه التجر بة الإنسانية فلا کر 
فها تتركه من اصدائہا على ا لحاضر » إلا أن ا مؤرخ مهما أغفل 
ذلك فا ن‌القارىء وحده هو الكفيل با دراك التحر بة و استيعا ما 
والإفادة منہا فى حاضره . 


يع التادركلى للسيرة : 

يحتاج البحث التاریخی کا محتاج كتابة السيرة إلى مراحل 
ثلاث قد تزید إلى آريع إذا اعتبرنا صياغة القصة التار ية مرحلة 
أخيرة » والمرحلة الاو لی هى مرحلة التجميع وفہا يعمل المؤرخ 
على جع المادة التاریخیة الق مكن أن ستمد عليها فى بحثه 
من الآثار والمدونات والروايات المتواترة التى نشت صمتبا » 
وتبدآً هذه المرحلة بتحديد الموضوع من حيث الزمان والمكان 
حتى تتحدد خملية التجميع فلا شعنت جهد الباحث ٤‏ ويلى ذلك 

۳۸ 


تحديد المصادر التى تتتاول هذا البحث فى زمانہ ومكانه والق 
بتأ كد الباحث من متا » وتعتير الوثائق الخطية أدق المصادر 
التى بعتمد علها الباحث إلا آنہا بدورها حتاج إلى موهبة رفيعة 
من الالحام المواتى حتى بین حیحپا من زائفہا ء کا محتاج 
إلى شفافية الهس والاطلاع الواسع والذکاء الشامل والإدراك 
الدقيق ء وتأتى الآثار بعد الوثائق الطية فى أهميتها » وقد تہدو 
الآثار مصدراً دقيقاً لا سروه الخطأ » إلا أنها مصدر جامد 
لا نطلق » وعى أصدق فى التاریخ للفن منها فالتأرخ للاأحداث » 
فا مرم مثلا قد سطينا فكرة واصحة عن شكل المقبرة ومدى 
اهام قدماء ااصر بین بدار الآخرة ٤‏ وقد بلهمنا فكرة عن 
قوة الدولة أو جبروت الملك ٤‏ ولكنه ستى بعد ذلك مصدرا 
أصم مالم تتول وئیقة من الوثائق أو نقش من النقوش الإفصاح 
عن حقيقته » وحتى هذا النقش قد لا ہکون صادقا إذ أنه 
لا مكن أن فصح أبدا عن آیة رذبلة أو عسف اقترفه الملك 
ضد شعبه حين حمله على ناء هذا القبر ال مائل » ولا تكشف 
عن مثوبة أو مغفرة فى بنائه » إذا كان التقرب إلى الملك الإله 
عملا ثواءه خير ا مزاء فى العام الآخر ء ف) لا شك فيه أن اللك 
هو صاحب النقش وهو كاتيه الأول . فاذا عمدنا إلى التأويل 
۳ 


فان التاويل لا يصل بنا إلى حقيقة ثايتة مهما استشہدنا بالقرائن 
ویختلف التأويل عادة من فرد ls‏ فرد » بل ومن جيل 
إلى جبل » فالفرد كه مزاجه واطيل محكه تقاليده وارتقاؤہ 
العقلى » وما كان يستبوى الؤرخ القديم لا یستہوی المؤرخ 
الحديث ء كذلك تأخذ الأحداث العنيغة بلبه » وتہرہ بطولة 
المعارك وأمجاد الإنسان الفرد » وهذا لا سنيه غير تطور الجتمع 
الإنساتى إلى الكال والخير » ویختلف الحم بين الاين 
على الواقعة الواحدة » فاإذا كانت الغاية من التاریخ آن پہدینا 
سبيل الرشاد کا قلنا » دی رہ 
آو واقعة من الوقائع هو التأويل الذى بوافق جيله وعصره 
وو اکن والال الى ا فى جبلہ وفى عصرم . 
وقد عمد المؤرخ إلى جع كل غث ومين ليقوم بعد ذلك 
بعملية الانتقاء يما » وهنا يدا المرحلة الثائية من مراحل 
البحث التارييخى وهى مرحلة القحيص أو النقد » ومحتاج هذه 
المرحلة إلى قدرة فائقة من الاستقراء والمقارنة كا حتاج إلى نوع 
من شفافية الإحساس بالقيقة » تلك الشفافية التى تقرب من 
الإلهام آو هى نوع من الإلحام ا نی » وقد لسمہا أحيانا قوة 
الملاحظة أو الإذ کاء الاماح ء أو ا لحاسة السادسة التی تلہم المؤّرخ 
٤‏ 


وترشده إلى الحقيقة »> وهدف هذه المرحلة هو الوصول 
إلى ا حقیقة البلجاء بين ركام من الروايات والأسانيد والمصادر 
بكافة أنواعيا . 
التأويل والتويل : 
وتبد بعد ذلك المرحلة الثالثة وهى مرحلة التأويل وهى أشبه 
ما تسكون بألعاب المتاهات » حيث بدا اللاعب من نقطة البداءة 
ليسلك الطريق الصحیح إلى النباية . کا انہا تنشبه أيضا الماب 
الخل وال ركيب » حيث جد اللاعب فى تركيب شكل معين من 
قطع متنائرة لا تتجمع فى وضعبا الصحیح إلا فى هذا الشكل 
حسب ؛ فإذا رکبت فى شكل آخر بدا ختلا تدرك الخلل فيه 
أى عن عابرة 8 
ومحتاج هذه المرحلة إلى قدرة فائقة على التركيب » كالقدرة 
على تركيب هيكل حبوان بائد من عظامه القليلة المبعثة . ولاشك 
أنباقدرة الخيال الر حب و الذكاء القادر » شن رکاما لفات الإ نسانیة 
والمصادرا حتلفة والافتراءات العديدة التى يسوقها الل والتعصب 
والتفسيرات الخاطثة لأحداث تعددت فبا الروايات ؛ صل ا حیال 
الرحب إلى احقیقة البلجاء التى لا مین فا ولازيف » ومن مات 
٤‏ 


هذا ا حبال الرحب أنه پر بط بین العقل والعاطفة ر بطا لا جاوز 
حدود ا حقیقة ولا شخطاها بأى شکل من الأشكال . 

فالتأريخ هو بعث الماغى کا هو فی صورة حية ء والفرق 
بين مؤرخ وآخر هو فى القدرة على بعث ا حیاۃ فى أحداث بادت 
وانقضت ء ولءل الصلة التی تر بط بين الاضر والماضى هى القادرة 
وحدها على أن بعث ا یاۃ فى ماض عئی » فان الإنان مقيد 
إلى ماضيه بارسان تقال لا بستطیع منها فكا كا وإن کان لا یجس 
ذلك ماما » وا الذى سه وبرقب مقلہ على الحاضر هوالمؤرخ 
الذى أونى من قوة الاستقراء والشفافية والمعرفة التاريخية 
ما يمكنه من إدراك هذا الأثر س سواء كان فعالا أو غير فعال 
س للماضی على ا حاضر . 

والمؤرخ کعا ‏ الأحياء الذى یرد الأنواع إلى أصولها الأولى 
فعلى قدر معرفته بالحياة وتطورها على ظہر الأرض تکون 
قدرته على ذلك . 

وام الأحياء الذى یرد الآنواع إلى أصولحا الأولى » هو 
نفسه عا م الأحياء . الذى .رد تركيب هيكل حيوان بائد من بقایاء 
المتنائرة » وکا اکتملت هذه البقايا كان ال ركيب صورة للاأصل » 
فإذا نقصت کان الت ركيب ناقصاً بقدر ما فها من نقص » وقد عمد 

4: 


عام الأحياء إلى استكال التركيب من بقايا حيوان آخر من نفس 
النوع وفى نفس الحجم والسن ء ولكن ماکل عاماء الأحياء من 
تواتهم القدرة على تركيب هيكل حیوان بائد » ومن توایہ 
القدرة عليه فبوالعالم الذى أونى إلى المعرفة العامة قدرة الإبداع 
والخلق وه القدرة التى تمن ا الفنان على العام » وإذا كانت 
قدرة الفنان هى فى الخيال الذى ملق به فى أجواء سامقة من 
الخلق والإبداع » فاإن قدرة ااؤرخ أو هلم الأحياء الذى سيد 
تركيب هيكل حیوان بائد هی فی ا حیال الذى بيحلق به فى أجواء 
سامقة من الحقائق البلجاء ؛ بحيث تقوده معرفة حقيقة بعينها إلى 
معرفة حقيقة أخرى ٠‏ فالخيال أو ععنی أصح التخيل فى التاریح 
الإنسالى أوالتاريخ الطبيعى هوالقدرة على بعث الماضى فى صورته 
الأصلية وإنه لحملنا دون شك على تصور حقائق لا تكتمل 
الصورة بدونها » فاذا رحنا تتتحراها ونستلهم الوثائقوالمدونات 
حقيقتها استطضا أن نعژ علہا بین ركام الأساطير التى لا تقوم 
E‏ وو سو . وإذاكان لنا أن نفرق 
بین الخيال والتخيل لقنا إن الخيال هو هبة الفنان أما النخیل 
فو > هبة المؤرخ وعالم الأحياء فضلا عن القدرة البارعة على 
الاستقراء والاستشفاف التاریخی » فا حیال بقوم أصلاعلىالخاق 
ال 


والإبداع ء أما التخیل فهو القدرة على الاستعادة والاستر جاع 
الذھنی . 

وبقدر ما لك المؤرخ من قدرة على على التخیل تكون قدر ته 
على بعك ا یاۃ فى وفائع التاریخ البائدة . 

والتخیل هو النهاءة الق تقف عندھا مرحلة التأو یل التار یخی 
و جو مو ری ےو سد سو کیره 6 

حقيقة واقعة ليصوغها بعد ذلك تاریخ مكتوباً . 

E‏ التأويل دون شك على قدر من التخیل الذى 
ساعد على بناء المبكل التار ى من الحقائق الثابتة ا جردۃ » 
أو دى إلى حقيقة آخرى تتطابق وتاسك مع حقيقة نعرفها 
وتا كد من تہا » إلا أن التتخيل فى مداه البحيد هو استعادة 
الصورة الكلية للواقع التاریخی كا هو » وی نقطة الا نطلاق 
وھ رت 

وقد ری التخيل مرحلة قائمة بذاتها من مراحل الببحث 
التاریتخی اتی بعد مرحلة التأو بل ونسبق كتابة القصة التاريخية ء 
إذ أن المؤرخ بعد أن ينتبى من مرحلة التجميع ومرحلة القد 
والتمحيص ومرحلة التأويل» لابد ون بتمثل اللقيقة ة التاريحية 
فينبعث الواقع الذى مغى صورة حیة متكاملة فى ذهنه قل أن 
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بیدا فى :دونه » وفہا يتشا بك العقل والعاطفة فيبعثان فى الرميم 
البائد حرارة ا لیاۃ . 

والسيرة كبحث من مباحث التاريخ تمثل حياة إنسا نیة متكادلة 
من المہد إلى اللحد » بل إنها تصل إلى ما قبل المهد من تاریخ 
الآباء والأجداد » وتمتد بعد اللحد فيا خلفه من آثر فى جيلها 
وق الأجبال اللاحقة . 

وهی أحفل بالتخيل من التاریج ا جرد » وکاتہا أشبه 
ما یکون بعالم الأحياء الذى برع فى إعادة تركيب حیوان بائد منه 
بعالم الأحياء الذى برد الأنواع إلى آصوما الأولى » فهو أقرب 
إلى طبيعة الفنان من المؤرخ ا جرد ٤‏ ذلك أن البناء التاری خی 
آشبه برد هيكل عظمى إلى ماکان عليه ء فاذا كان لعالم الأحياء 
أن سحث لكل عظمة عن »كالما فى الميكل العام » فارن عل كانتب 
السيرة أن يرد كل حقيقة تاریخیة إلى موضعها من حياة صاحها . 

والتخيل هو الذى يضنى على السيرة کا یضنی على التاریجح 
تلاك اليوة التی ندركها فی إحساسنا بالتاريخ » وهو الذى 
پر بطنا با حیاۃ الماضية وبالواقع الذى ميشه فى ظلها » إذ مهما 
تلاشی آثر التاریخ » تبت فى أعماقنا لمسة منه لا تشدنا إلى الماضى 

٤ 


بقدر ما تر بطنا بالحاضر ٤‏ ولعلنا تقول مع « بندتوکروٹٹی ‏ 
إن التاريخ كله ناريخ معاص . 
الرزسن والسرة : 

والتارییج لا عيش فى خبالنا قدر ما ميش فى عقولنا وف 
أذهالنا » فحن لا جياه سب بنحدث ذهب مع الماضى الغابر 
من أيامنا الى عفت » ولكنه ستى صورة قابعة فی أذهاننا وماثلة 
لدينا على الدوام » فقد تمر الأيام باهته لا أثر فبا ولكن التاریح 
هو الأحداث التى حياها فعلا تتأئر ہا ونؤثر قبا » وليس هو 
الأيام التى نعیشہا برغم هذا المكم القاسى للزمن على التاریج . 

والتاريح وليد الزمن حقا » الزمن بأيامه ولياليه وسنينه 
وأحقابه ودهوره » ولكن الزمن غالبا ما یتضاعل أمام ثورة 
الأحداث أو رکودھا ء فقد مر السنون الطوال وصورة التارييخ 
لا تتغير » مم سکون حدث كبر فى فترة قصيرة من الزمن فيترك 
فی حیاۃ الإنسان من الآثر ما لا ترک السنون الطوال بِأحدانہا 
الرتيبة المنشامبة . 

وإذا کان التطور هو سنة ا لیاۃ فى سعيها إلى الارتقاء 
کیا بقول دعاۃ الداروینیة ‏ أو فى سعہا إلى الكال کا قول 
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الفلاسفة فا نه اسر مع التارخ على وسرة واحدة ععئی أن 
التاریخ والتطور .تناسيان تناسبا طرديا إذا اخذنا بالمقايس 
الرياضية . فالتطور الطبيعى سير مع الزمن فی اتساق تام 
لا مخطیء معه مال الحفریات حساب السنوات الاضية من مر 
الإنسانية مهما أوغلت فى القدم ء والتطور الضکری پسیر مع 
التطور ا حضاری فى خطى لا سبق فہا ہما الآخر » والتطور 
التاریخی ,سير مع الزمن سيرا متلاحقا 6 فا نه إذ سرع الخطى 
فى بعض البقاع ىء فى بعضها الآخر » وإذا عج بالأحداث فى 
زمن ركد فى زمن آخر » ولكنة لا بهذ أبدا عن سنة التطور 
ولا خرج على قاعدة التناسب الطردى مع الزمن » فالزمن 
والتاریخ متلازمان على الدوام ¢ ومهما نضاءل الزمن آمام ثورة 
الأحداث » فاته تى داتعا العامل المؤثر فى سير التاریخ . إذ أن 
الأحداث الكبيرة فى التاریخ يسبقها ما مهد لما » فاإذا قسنا 
الحدث التاریخی ہوجودہ کان قياساً خاطئا وقاصرا » وإنما قاس 
بامتداده التار خی منذ أن كان جنینا فى مالم الغيب مد له الظطروف 
للوقوع ء وتحصد الإنسانية الأآثار التى ترتبت على وقوعه . 
ولكننا حين ندون لوقائع التاريخ بدو الأحداث السكبيرة 
۷ 


وکانہا ترتبط بزمن معين فتنسها إلبه » وهنا بدو الشذوذ 
الظاهرى فى التناسب الطردى بين الزمن والتاريخ . 

آما فى السيرة فان الحدث أو الواقعة أو العمل بلفظ أدق فى 
هذا المقام » هو الذى يمحتل وحده دون الزمن الإطار الا كير 
فما » معن أن الأفعال العظيمة التى يقوم بہا فرد هى التى جذب إليه 
انتباہ التار ييخ » وہ الى تفتح له آبوابه » وهى الق عن ہا 
مؤرخو السير » وإن كانت السيرة فى الواقع هى الامتداد الزمني 
لحياة صاحہا من المہد إلى اللحد ء إلا آن الأعمال العظام التى 
تنسب إليه قد لا حتل من الامتداد الزمنی إلا عضه 0 فأعمال 
نابليون بدأ فى مدونة التاريخ منذ سلط مدافعه على الثوار 
الذہن قاموا ضد حكومة الإدارة فى باریس مام ۱۷۹۸۰۲ و تنھی 
ہز مته فى واترلو ونفيه إلى سنت عیلین ءکا تبدأ أعمال محتمس 
الثالث باعتلائه العرش بعد أخته حتشسوت وقامه بفتوحه 
الباهرة التی وصلت بالامبراطورية المصرية إلى أقصى ما وصلت 
إليه فى التاریخ القديم » ویختنی اسم سمارك من مدونة التاريج 
بعد أن أقصاء الإمبرطور ولي الثاتى عن منصب للستشارية . 

ولكننا حين نکتبِ سيرة من السير نذهب إلى أبعد من 
نلك الأعمال العظام التی تنسب إلى صاحها » فنغوص فى تاريخه 
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إلى نشاته وطفولته ودراسته ء٤‏ بل ونذهب إلى أبعد من ذلك 
فنتقصی حياة آبوبه وأسرته » ولعلنا لا نبغی راز المؤثرات 
الى كو نت طفولنه قدر ما نبغى اكتال ا لحقائق التاریخیة الى 
تتصل به ٤‏ وإن كان عا ۔ بع لد جار سان تحليل العناصر الى 
كوت شخصية البطل حنى دوا تعليلا لتفردہ فيغوص الواحد 
منهم فی أسرار طفولته وحیاته » وتقصی أهواءه وملاعه 
الشخصية لیستقری“ منہا ما براه أساسا لتفسير ا حوافز النفسية 
للبطل 6 ثم يرد أعماله إلى تلك ا لُوافز ما مغر منه المؤرخ 
الذى يرى فی الواقعة التى حدثت وحدها تفسیرا لکل سلوك 
آو حافز ٤‏ فالسكلوجيون قيمون ناءثم على الفروض 
والاحتالات ای بنفر منها المؤرخ الذى سے بناءه على الحقائق 
المحردة » وحين يلجأ إلى إبراز مة غلبت فى حياة البطل فا نه 
براہا فى الأعمال الى نمث فعلا على بده . 

وقد خدعنا نشاة البطل فلا تتم عن ذلك التفرد الذی سار 
إلبه ذا قيست النتاج بالمقدمات : فقد كان ونستون تشمرشل الذى 
قاد برريطانيا إلى النصر نلميذا متأخرا كثير الرسوب وكان صبيا 
مشا كسا . وم تجح اديسون شيخ خترعی العصر ا حدیث 
فى مدرسه » ولو تنبعنا طفولة كثير من عظاء التاریخ ما وجدنا 

۹ 


فبا لحة من لحات العبقرية التى نقيسها مادة بالتفوق الدراسى » 
والانسجام الاجماعى » إلا آنا لا نضل بادرة توحی بشىء ما 
لا يستطيع الناس تفسیرہ فى حينه » حتى إذا وج مدونة التاريخ 
رأى فہا مؤرخو السير عض ما بذنعدون من دلالات التفرد 
والنبوغ . 

ومہما كانت طفولة البطل أو العظيم » ومہما كانت نشأته 
فان أعماله وحدها ونوغه وتفرده هی فى القيقة هيكل 
سيره » فإذا نضبت تلك الأعمال وفالبا ما تضب إذا أقصى 
البطل عن ميدانه » أو ألمت به كارثة ذهنية تودی بذكاثه 
أو عقله » أو كارثة اجماعية كفشل بصيبه لم بعد فى سیرتہ 
مايستحق الذکر أو التنوءه » وتكون النهاية کا كانت البدایةء 
الإطار الذى يحتله العمل العظم للبطل من سيره » فسيرة نا بليون 
مهما كانت بدایتھا ومهما كانت شامتها هی سیر تہ ما بين عام 
(٥‏ حين قضی على الثوار فى باریس وعام ١4914‏ حين قضى 
عليه فى معركة « واترلو » . وسيرة بسمارك على قدر ما حفلت 
به من آ مال فانها تمضى راتيبة مريرة وهو يقغى سنواتہ الأخيرة 
فى وحدة قائلة ہالریف الألماتي أشبه بوحدة نابليون فى سنت 
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عيلين » وف الريف الألماتى تفغيض سيرة سمارك کا تغيض 
سيرة نا بليون فى سنت هيلين . 

وقد ينسم البطل ذروة ا جد حتی نہایة حياته ويكون الموت 
وحده ختام سيرثه . 

فالسيرة التارمخرة هى قصة العمل العظيم الذى قام به صاحیپاء 
والزمن فى حساب مؤرخی السير هو الزمن الذى امتدت قبه 
أعمال صاحب السيرة ء أما العمر فہو الأطار الذى يك قبه 
المؤرخ سيرة يكتبها . 


e 


السيرة 


بينالأدب والتاريخ 


الزيرب دَالاىیع 


چب الناس من پدرج السير والتراجم فى باب الأدب » 

52 وإن كنا لا تسكر علاقة الأدب بالتاريخ فاتا 
لا نکر أبضا علاقة التاری بالسير والتراجم » وإذا كان نا أن 
تقول فى تعر ف الدب إنه صورة النفس الإنسانیة فى صراعها 
مع الخياة » فان التاریخ هو صورة الياة الإنسانية على الآرض. 
ذلك آن التاريخ لا يستطيع أن ينفذ إلى أعماق النفس الإنسانية 
إلا من خلال الأحداث والوقائع التى تثبتها الوثائق والمدو نات » 
والمؤرخ لا يستطيع ف ميدان ا حقیقیة البلجاء ظنا ولا حخمیناء 
فإذا قدر له أن حك على النفس الإنسانية التى 'نسيطر 
على أحداث التارييخ » أو عمنى أدق تسيطر على سلوك من 
صنعون التاريخ وتوجيه نزماتهم > فاتما وی وہ 
التحوط الدى یجتہد فى الاستقراء » ولایجزم بامتائج ما م تسكن 
حقيقة 'لسندها الرواية وید مہا الدلیل القاطع ہصحتہا کان 
ہوصف عمل من الأعمال بالدهاء أو الحمق أو الغفلة أو الحكرة» 
إلى غير ذلك من الصفات التى نسندھا إلى صناع التاریخ ولیس 
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لنا سند فما غير النتائح التى مخضت عنها أعمالهم من جاح آوفشل . 

فالتاریخ ہوا حقیقة الثابتة المروية » وهو حقيقة ما تہ لن كل 
الأسانيد التى .عتمد عليا المؤرخ فى مث تثبتها وتڑیدھاء وهو 
حقيقة مروبة لآن التاريخ لاہعنی بها هو خاف إلاعندما بشكشف 
خفاؤہ و ۔شواٹرہ الرواة سندا عن سند حتى ,صدقذ كره . 

وقد تاج التاريخ فى ندوينه أو روابته إلى الخخيال» ولكنه 
خيال لا یتعدی الأسلوب الإنشائی للروابة التاريخية » أو هو 
الخيال القادر على امتطاء متن السحاب دون أن خرج من إطار 
ا حقیقة الصامدة لكل لون من آلوان النقد والعحيص » وها 
ملك الؤرخ الموهوب الذى یتمبز بتلك ا حاسة التى تعينه على 
إدراك ا حقیقة بین ركام من الأباطيل والروایات القلقة 6 هذا 
الخال القادر إنما تتتحلى قدرتہ فى بعث الحياة إلى تلك الومائق 
والمدوئات ا افة الذابلة » واستخلاص ا قیقة من خلال القليل 
انار من الروايات والآثار اتی سامت من البلى والدمار ء كعالم 
الحفريات الذى پری فى بطون حفرياته صورة الخياة فی عصورها 
الخوالى ء أو أستاذ التاريخ الطبيعى الذى بعید تركيب هيا كل 
خلوقات بادت فى عصور سابقة على التاریخ من هذا القليل 
المتتائر من عظا مہا التی سامت من البلى صدفة وانفاقا ۔ 
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ولكن خيال ااؤرخ غیرخیال الآديب الذی سبح فى آجواء 
سامقة » من صنع نفسه أو إلحام ذاتہ » غير عابىء بالحقیقة الجردة 
إلا بقدر ما یلہمہ الخيال من صور النفس فى نزعاتها الأزلية 
وفى لانہائیاتہا المترامية » تيال المؤرخ أقرب إلى التصور » 
تصور ما كان على ضوء ما عرفه عنہا » أما خيال الأدرب تغلق 
وإبداع » ہما اقترب الدب من صور ا حقیقة أو الواقعية فان 
واقعيته لا تعدوتصوبره للحياة فى الصورة التى برجا أوالصورة 
النى هى علہہا وإن اتفق مع المؤرخ فی أنه ينشد الكال الإنسالى 
إلا أن الكال فى عرف المؤرخ یتمثل فیا يمسكن أن يفيده جيل 
من جربة جيل سابق ء أما فى عرف الآدب فهو الصورة المثالية 
التى تشل فما عالاً إنسانياً ,نشد ا حبر وا لجال ۽ ومهما أوغل 
الأديب فى الواقعية ؛ فإن واقعيته تتعلق بصورة أو عدة صور 
من صور الياة يغاب علہہا الطایع الدراعى وإلا ضاع منه الإطار 
الفنى للقصة أو المسرحية أو القصيدة 4 لذلك نراه بتخبر أ بطاله 
من أناس غير عادبين ۽ أو-جدثم القدر فأوغل بهم إلی‌حیث تختل 
إرادة الإنسان وتبطل إيجاييته » فهو فى الغالب مسوق إلى غاية 
ليست ككل الغايات » ولكنها فابة فها بعض الشذوذ» أو كل 
الشذوذ عن التواترالعروف فى ال یاة وإن كانت تامس فى بعضها 
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حانياً من جوانب النفس الإنسانية فى إنسان فرد ؛ وإن كانت 
نمس جوانب آخری فى آناس آخرین ؛ إلا آنها لا تمثل إنساناً 
حقيقياً فى الياة » وإن مثلته فاتما تمثل نُوذجامن الشذوذ 
الانسانی أو الخروج على الألوف . أو بعبارة أخرى تعبر عن 
جر بة إنسائية من نوع خاص » فليست هى من التجارب العادية 
الى تمر فى حياة کل فرد ؛ ولیست هى من التجارب الى كارسها 
الفرد فى يومه أو فی كل يوم » ولكنها مجربة غير مالوفة تنم عن 
نزعة أو نزوة » أو صدفة طارئة ء أو خطا فى التقدير حمل 
کا قلنا طابع الشذوذ ء وليس من الضروری أن كون الشذوذ 
انحرافاً فى نزوات الإنسائية أو نزعاته » ولكن یکنی آنها تجربة 
غير عادية تمر بمحياة إنسان ماء يتناو لما الأديب فیجید تصويرها 
والتعببر عنها » أو حاکاتہا کا يرى أرسطو . 

وقد يقال إن التاریخ ليس إلا مجربة إنسانية كبرى وهو 
-هذا صنو الأدب » إلا أن التجر بة التى تشر المؤرخ غير التجر بة 
التی تشر الآديب » والانفعال بالتجر بة عند الاثنين جد مختلف » 
فالنجر بة الناریخیة حقيقة مجردة تثیر فى الؤرخ غريزة حب 
الاستطلاع والسعى وراء حقيقة أخرى "كلها وهكذا حتى 
بشکون لده البناء التاریخی أو الميكل العام للقصة التاریخہة » 
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وہی محجربة مضت وطواها الزمن وجهد المؤرخ أن شف 
عنها وييجلوها للعيان ثم تلوها بعد ذلك فى سطوره» أما التجرءة 
الأدیة فى موقف من المواقف شر أنفعال الأدب » وهى 
تجربة ملهمة إذ يستطرد الأديب من هذا الموقف ااثر إلى 
موقف آخر تفاعل معه وبكتمل به إطار العمل الفنی » 
ولیس من الضرورى أن تکون هذه التجرية :ما مضى واتبى 
وانطوى » بل إنها لتقع فی الماضى کا تقع فى ا حاضر والمستقبل » 
ولكنا تتعلق بذات الدب ومدى انفعالہ مها وقدرته عل التعبير 
عنها تعبيراً فنياً پکسہا تلك الطلاوة التى يسم مها الآديب فی التعبير 
عما مجول بخاطرہ . 

وإن كانت التجربة التاریخیة أيضاً مما يمكن حدوثه 
فى الستقبل ٤‏ إذ ليس فى التاریخ جدید کا يقال » وهى ہذا 
تنسم عا تسم به التجرية الأدبية فى انہا تقع فى الماضى وتتتكرر 
فى الحاضر والمستقبل » إلا أن التجربة التاریخیة جر بة مضت 
وانطوت كسب » وإن تكررت فان تكرارها لا می حق 
المؤرخ فی القياس علہا وتصور أحداث وقعت أو کان 
من الممكن أن تقع ننيجة لحا » وليس هناك ما ثبت وقوعپا 
ومادامت لم تثبت فإنها لا يكن أن تکون حقيقة تار خیة عتمد 
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علا الؤرخ فى تدوینه الناریخ »۽ وان كان من حقه عل هذا 
القیاس أن تنبا عا محدث فى المستقبل » إلا أن هذا لیس من 
التارخ فى شىء وإن كانمن الممكن آن ندرج فی فلسفة التاريخ . 
ولكن التارييخ والأدب صنوان من حيث الإنشاء الأدی 3 
فتدوين التاریخ كالكتابة الأدية فى حاجة إلى متہی بلاغة 
الکاتب النحرير » وإذا كان للأديب أن ,نفعل بالمواقف الق 
تستثيره فتلہب خياله » وتوری قريحته » ویکون تمبیره عنہا مليثا 
بالمياة جياشاً بالعواطف » فان اتفعال المؤرخ باحداث التارخ 
ہضنی على كتابة القصة التارحخیة حيو بة جدبدة تنبعث فہا المياة 
ا ماضیة حافلة بالمركة والغاء » ولا ,تأتى ذلك إلا لمن أوتى می 
مواهب العقل والعاطفة معاً . 
فالتمير التار خی غيره فى أى عل آخر » إذ آنا لا نقصد 
من العلوم الأخرى كالطبيعة والكيمياء غير المعرفة المجردة » 
أما فى التاریخ فار تنا نشد الغذاء لقلو بنا وعقولنا على حد سواء » 
وسيتهى التارخ بعد كتابته إلى أنه قصة فيه کل ما فى القصص 
من روعة واستثارة وعاطفة » إذ هو قصة الإنسان الكبرى 
فى حياته على الأرض » وفى دہ واستجابته لظروف يثته 
وف مموه ونطوره » وف ##ضره واختراعه لمقومات مدنيته » 
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وهى قصة حافلة فما من المأساة قدر ما قبا من الملهاة على حد 
سواء » قصة مترعة بالسعادة والنعيم كاهى مترعة بالشقاء والبأساء . 


السرة ق امير : 

والسيرة قصة تارخة لا نشذ أبدا عما یقید التاریخ من 
حقائق تعتمد عل الوثائق والمدونات والأسانيد القاطعة البعيدة 
عن التكذي والافتراء » إلا آلا قصة تتعلق بحياة إنسان فرد 
ترك من الأثر فی المياة ما جذب إليه التاریخ » وآوقفه على 
بابه » وهى أحفل من التاری العام بالعواطف الزاخرة الياشة 
والأحاسيس النابضة لاما تعرض من سيرة الفرد وانب حياته 
الختافة حتى تتحلى مقوماث شخصيته وتبرز معالم حياته لتفصح 
عن سر نبوغه وتفردہ » إذ لا محفل السير إلا بكل نابغة فر بد . 

لهذا كانت كتاءة السير أمراً غير پسیر لا قدر علها إلا من 
أربى على قدرة المؤرخ وإحساس الدب معأ » فالسيرة ليست 
سحلا لحياة فرد من مولده إلى ماه » ولکہا قصة إنسان فذ 
أو متميز بكل ما بابض به قلب هذا الإنسان من أحاسيس 
وعواطف » وما اعتور عقله من فلتات الذ کاء الفذ وا حیال الجاع. 

وأبرز ما فی السيرة هو العمل الكبير الذى قام به ساحيها » 
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والآثر الفعال الذى تركه بعمله فى الياة الإنسانية » وبقدر 
ما بعظم هذا العمل وعظم اتأثيره ٤‏ بقدر ما يحفل به التاریخ 
فیقص خبره ويبروى سيرة صاحبه » 
السرة والحافر : 

وهذا العمل هو ا حور الكبير الذى يدور حوله کاتب 
السيرة »وكلءا عداه منجوانب السيرة الآخری كالنشأًة والترية 
والياة العامة التى ريحاها صاحب السيرة » ما هى إلا منافذ نفذ 
منها كاتب السيرة إلى ا حافز الذى قاد صاحبه إلى العمل التار ى . 
ومالم .صل کاتب السيرة إلى هذا اطافز ویتقصی أسبابه وعوامله 
كانت روایتہ قصة باهتة لا نبض فہا ولا حياة » فبى سرد لیا 
قد تمدو عادية إذا جردناها من هذا العمل الكبير الذى دشد 
التاريخ إلى صاحبه » وإذا قصکاتب السيرة خبر هذا العمل جرداً 
من ا حافز الذى دفع إليه فکاٴنہ قد جرد الجسم من روحه . 

فالحافز هو القوة الباهرة الى تحرك العبقريات والمواهب 4 
فا م يكن هناك حافز لا تثمر عبقرية أو موهية » وقد يقال 
إن الخافز جزء من الطبيعة الإنسانية » وإنه یشکون فىالإسان 
منذ نشأته الأولى » وليس كل حافز ما قود إلى عمل نا ريخى » 
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وليس كل حافز ما یکن أن تلہمہ العبقربة إلى عمل تاریخی » 
فقد بوجد الحافز ولا وجد العبقرية الى 'تسنده للقيام عمل 
تاریخی وقد توجد العبقربة ولا بوجد الحافز الذى قود إلى عمل 
تاریخی » اذ ہکون الافز فی هذا ا حال قاصرا لا صل يصاحيه 
إلى تلك الآفاق الرحبة التى تسع الياة جیعا وتقود إلى العمل 
التاريمخى » فاإذا امتد الخافز إلى لاك الفاق الرحبة الى نسم 
الحياة جیعا دون أن نلومه العبقربة ويقوده الذكاء » كان الضشل 
زائدة وأوزث شاه مرش العظمة اة او الانطواء 
النضى ۔ 

وق الحافز تتحدد إرادة الإنسان ٤‏ حیث بستہین امتداد 
حوافزه » فتتحدد إرادئه و شحدد سلوكه وفقا لهذا الامتداد » 
بل وكثيرا ما تتتحدد معالم شخصيته وفقا لذلك أيضاً وخاصة 
بین الساسة ورحال الك من بخرض علیہم انصالم با ھماہیر 
نوما من السلوك ا حدد ٤‏ والفضائل المعينة التى تنستہوی تلك 
الاه . 

فالبحث عن الافز فى حياة صاحب السيرة هو مطلب 
كاتب السيرة حتى يستطيع أن يجلو تلك السيرة على حقيقتها 
وبعرضما سافرة وانحة القسمات امام التاریخ . 
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ا موقي والحافرٌ : 

وغالبا ما سبق الموهبة ا حافز فی جال النشوء والارتقاء » 
ععنى أن الموهبة توجد أولا ثم بعقبہا الحافز » أو أن الافز 
هو رد الفعل لاموهية » ورتحتم علينا نيعا لذلك أن تتقصى 
الموهبة فى كتابة السيرة قبل أن تتقصى الخافز . إلا أن الموهية 
لا ترد إلى عمل مالم بدفعها حافز » والافز هو القوة الفعالة 
الى حرك صاحب الموهبة » وا رک التی ترد إلى عمل هى الى 
تعتى المؤرخ » ولا تعنيه الموهبة إلا من حيث العمل الذى 
مم عنها » وهى فى النهاءة عند المؤرخ وصف لمذا العمل ء فيقال 
شاعر عبقرى وسيامى حنك وحا © قادر وقصاص بارع وكاب 
لماح وخترع ماهر . . . الح . 

وقد شال إن الموهبة قد تعبر عن نفسها فتلج بصاحها رحاب 
التاريج دون أن سسيقها حافز » فالشاعر الذى ینظم قصيدة رائعة 
يمخلدها التاریخ » والروائی الذى یکتب قصة تبتى عل الزمن » 
ومكتشف الميكروب حين محفظ له التاريخ هذا الکٹف 
ویمحمدہ له ۽ وغير هؤلاء من تحملہم مواههم إلى آفاق رحبة 
من المعرفة والكشف عن ا جہول أوالسعى وراء الحقیقة والیر 
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وال مال ء كل هؤلا ءكانت الموهبة ہی القدرة البارعة وراء العمل 
التار شى الفذ » وه الى تكون ا حافز وتندفعه للتعبیر عنها وخاصة 
عند الفنان » فكثيرا ما بدو الفنان ولیس لديه حافز إلا التعبير 
عما یجول جخاطرہ أو إبرازه قى صورة من الصور الفنية العديدة 
للفن ٤‏ بيا بدو العا أو المكتشف وقد تکونت لدب فكرة 
هى فى الواقع تناج نلك الموحبةالتى نیز مها . ونظل تلك الفكرة 
تلح عليه حتى يجلوها أو بکشف عا پریدہ منہاء کا أنها غالبا 
ما تكون تنييجة دراسة سابقة » فکریستوف رکولبس مكتشف 
ام یکا قد تصور من إدرا كه لكروية الأرض إمكان الانطلاق 
من نقطة والعودة إلا بالسيرفىخط مستقی » فاإذا كان السیر شرقا 
,صل بنا إلى الحند والشمرق.» فان السير غربا لا بد وأن صل بنا 
لہا » وم كن فى خاطره أنه كدف قارة جديدة أو أرضاً 
جديدة هى غير ما قصد » فين حملته الدراسة إلى فكرة حقيقية 
حفزيه نلك الفكرة إلى العمل الذى قام به » حتى وإن قادنه 
الفنكرة إلى كدف لم جل بخاطرہ » بل إنه ظل طوال حياته 
لا بدری أنه كشف عالا جديداً » فالحافز قد حمله على عمل 
معن اتہی إلى تنا نج آخری من قبيل المصادفة » وإن ١‏ هدم 
تلك المصادفة م“حمة الفكرة التى حفز تہ إلى العمل لتحقيقها . 
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ولكن الدراسة لا بمسكن أن تقوم على ال ہد وحده دون 
الموهبة ؛ فالموهبة لدى العالم أو المكتشف ھی الافز للعمل » 
کا هى الافز للتعبير الفنى لدی الفنان ؛ وطبيعة هذا الخحافز 
هى التی تعنی کالب السيرة حتى يتبين الملاع الحقیقیة للسيرة الى 
بترججها » وقدر العمل الذى قام به بين وقائع التاریخ فتكون 
السيرة صورة صادقة اة صاحہا » فالحافز هو الذى قف وراء 
العمل والموهبة هى التى تحدد إطاره . 


العمل : 

والعمل الذى يؤدى إلى ما نسميه بالواقعة التارخية لا بد وأن 
يتميز بالجهد والمثابرة » فاہذا أبعدنا عنصر المصادفة فى السيرة جد 
أن العمل هوالذى محدد الإطار العام للواقعة التاریخیة » هذا على 
اعثبار أن العمل قد عم فلا وأن الواقعة حدثت ونا كد المؤرخ 
سن وقوعہا » فاذا انتقلنا من مرحلة التمحيص التاريخى إلى 
صرحلة اليقين فا تنا أمام عمل تمثل فی واقعة تاریخیۃة ي وهذا العمل 
هو الذى تتقصاه فى سيرة البطل أو. نننظره من الشخصیۃ التار ية 
معنی أن الفرق بين الشخصية التارحخیة والشخصية العادية 
أو اللاتاريخية کا يمكن أن نسمبها ؛ هو الفرق بین العمل الذى 
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بؤدى إلى ١‏ كال واقعة تار خیة س والواقعة التار مخية لانکون 
إلا مكتملة على الدوام » اذ أن عدم ا كتالها لادی إلىقيامها س 
والعمل العابر المتواتر فى حياة الإنسان ٤‏ فهذا العمل العابى 
المتواتر فى حماة الإنسان أو حتى الإنسان البطل لا کون حدما 
تاريخيا وبالتالى لا يؤدى إلى قيام الواقعة التاریخیة . 

فالعمل الڈی سن المؤرخ بتقصيه هو العمل الذى مکون 
حدثا تار ځا ودی إلى ١‏ كال الواقعة التار ية . 

والذى نينا من العمل فى كتابة سيرة من السير هو هذا 
العمل الفذ الذى مله صاحب السيرة وحمله إلى رحاب التاریح 
وميزه على غيره من البشر » ِد أن التاریخ لا يعنى بغير المتميزين 
الذين ت رکوا طا بعپم على صفحاته . 

وهذا العمل هو الذى مدد الطابع الخاص لشخصية السيرة 
أو الصفة التاريخية المميزة لها » فتلك سيرة کاب أو شاعر 
أو مفكر أو محارب أو رجل من رجال السياسة والح 
أو فاتك أو قرصان أو ائر ٤‏ فالتاريم لا شرق بين شخوصه 
إلا من حيث الم على اعام وتأثمرم فى التاریخ » وکا امتد 
هذا العمل أو عظم التأئير كنا احتلت السيرة صفحات أوسع 
من مدونة التارييخ 5 
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وقد رض فی السيرة لكثير من الأعمال العابرة أو المنواترة 
فى حباۃ البطل ٤‏ ولكننا لا تاوما لذاتها ولكن لما تسمكسه 
من صورة البطل وخلالہ الى تؤثر فى حوافزه أو تكشف 
عن لحات من مواهه الفذہ الى ميزنه عل غيره . وقد عرض 
المؤرخ لكثير من التوافه فی حیاتہ حتى وإن لم تعكس شيئاً 
من صورث المتميزة »> وهنا سعى المؤرخ جاهدا وهو امل 
أن تكشف عن جانب من جوانب شخصية البطل ء أو أنه یغرم 
بالطرائف التى مجذب انتباہ الناس وإتقبالحم على قراءته » فيوغل 
فى استقصاء التزوات العابرة » أو المغامرات العاطفية » أو ألوان 
الشذوذ والمباذل » إذا كان تمة شذوذ أو مباذل تستثير الناس 
آو نستہوی غرائزهم أو تكشف عن نوع من الضعف الإنسالى . 

ولكن الذى عى بہ التاريخ هو فى القيقة ذلك العمل 
العظم الذى بيز به البطل وترك آثره البالغ على صفحة الزمن » 
فالآ بياء والرسل من إبراهيم وموسی فعیسی فحمد عليهم السلام 
أجعين » ثم أصاب الرسالات السماوية الى ترکت أعظم الآثر 
فى ناريخ الإنسانية » ولن مكونوا غير أنبياء أضفت علهم النبوة 
كل جلال فى التاریخ ما نتقصاء من خلالحم وصفاتهم » وتحتمس 
هو بطل الامبراطوریة المصرية القديمة ء حتى ليتوارى تحت | مہ 
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كل آ ماء الأحامسة الآخرين مهما قبل من اعتدائه على آثار 
من سبقوہ ٤‏ وبولبوس قیصر هو فاح بريطائيا والغال » 
وصاحب الملحمة الباهرة فى التاريخ الرومالى » ونابليون سيق 
نابليون أعظم عبقرية عسكرية فى التارريخ مهما روى التارييخ 
من مغامراتہ العاطفية . 

وهذا العمل کا قلنا هو تمرة الخافز أو الموهية أو ها معا . 
وقد بكون وليد ااصادفة أو النصمم » ولكنه فى کلہما 
لا عوزہ الخافز ولا لو من الموهبة » فالمصادفة حين “مدق 
اواب الحظ للرچل العظیم » لاہد وأن تشخيره من ذوى 
المواهب الفذة تمن یحملہم ا حافز إلى غوارب ا جد » فإِن دقت 
المصادقة أبواب الحظ امل من ا حمل لا تابث على يانه طويلا » 
ولكن لتعبره إلى غيره من ذوى ا حمم والمواهب » فن الم كد 
أن جر بة جيمس وات قد مرت بالملابين من قله » ولكن 
جيمس وات وحده هو الذى | كنشف قوة البخار ودق مذا 
الا کتشاف آبواب عصر جديد . وقد ,ينتهى التصمي إلى غير 
مر فيعبر به التارييخ لا بلتی إليه بالا » إذ لا يحفل التارج 
إلا با حدث فعلا وآثر فى سيره ولا عنيه أن بتتبع محاولات 
الفشل والنجاح مالم تثمر حدما تاریخیا . 
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ال'ممانہ وال یہ : 

وحين محدد الحافز أو الموهية فى حياة صاحب السيرة » 
نبحث عن العوامل التى كونت هذا الحافز فنعود بالسيرة إلى 
الإطار الذى نشات فيه ء و شحدد هذا الإطار بالزمان والمكان » 
فالزمان هو مدى الوقت الذى تمتد فيه سماة أو حمل من حدود 
الزمن الحلى . والمكان هو البيثة أو الجتمع الذى امتدت فيه 
تلك ا حا ء وهذا العمل من حدود البيثة العالمیة ء كاۃ الانسان 
اكغيره من خلوقات الله تتحدد بزمن معين ضا 6 وفى هذا 
الزمان ا حددء وفى تلك البيئة المعينة » شمر الخافز فىحياة الفرد 
حملا تاریخیا ویلج به رحاب التاريخ ء وقد لا شمر ذلك ال افز 
مثل ذلك العمل فى زمن آخر أو فى ييئة أخرى . 

فالزمان والمكان عبان دورها أيضا وفی فاية البراعة فى 
تأهيل الفرد للعمل التاریخی » تلك البراعة الى تضع حاب 
المواهب فى زمن بتفق ومواعہم تلك » أوعلل حد تعبير «جيبون» 
« يجي أن کون الأزمنة ملائمة للمواهب غير العادية وماعلينا 
إلا أن نتخیرشخصیۃ من الشخصيات التاريحية و نقيسما على زمنها 
ثم نقیسہا على زمن آخر ‏ فارعا لفہا ذلك الزمن الآخر فى طوايا 
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ا جول والنسيان » وتعنى «ربما» أن ذلك الزمن الآخر قد یکون 
مواتبا ماء وهذا فرض لا 'تصدقه الحقرقة الواة قعة كثيراً » فن 
العسير أن تنشابہ الظروف فی زمنین متباغین » وارعا اتہت 
على هذا القياس عبقرية ھ كرمويل » أو « خالد بن الوليد» 
أو « صلاح الدين الأيوبى » إلى ما تنتہی إليه حياة ا مل من 
اناس » و أتی « رعا » أيضاً فی هذا الممنى دلالة على التحفظ » 
فليس من العسير أن تثمر عبقرية كرومويل وصلاح الدين 
الأيوبى وخالد بن الوليد فى ميدان آخر غير الميدان الذى 
انفردوا فيه بالتفوق والبروز. 
التا۔ے لا سر لسر : 

ومن العيث أن قال إن التاريخ عكرر نفسه » أو أن 
ولا جديد حت الشمس » » فلكل زمن طایع عيزه» وحوافز 
تعلق به ولا تتعلق غيره » واليثة أو بلفظ أدق الجتمع تحدد 
على الدوام ولا كن أن يكون فی حالة مبات على عليه حوافز 
لا نتغير » وكثيراً مانبدو عملية التطور للنظرة العابرة خلقا جديدا 
فالإنسان هو الإنسان » ولكن إنسان النیندرتال غير الإنسان 
اذى ميش فى عصر الآلة ويخترق آجواز الفضاء » وقد تكون 
المفارقة قة هنا بعيدة فا نسان النیندرتال إنسان غير تاريخى بالعنى 
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الذى نقصده من التار يض ء فإنه أدخل فى تاریخ الأحياء والتطور 
منه إلى التار ىخ الإنسانى » أو سارة أخرى هو إنسان ما قبل 
التاریخ ء وهو غير الإنسان التاریخی الذى پعنینا فى مضمار العلوم 
الاجتاعية » وقد دو المفارقة أدق إذا قلنا إن إنسان عصر 
الأهرامات فى الدولة القدعة غير إنسان الدولة الحدثة فى تاریخ 
مصر » أو أن إنسان ال کر بول غير إنسان اليو نان احدثة 

والقوى التى سيطرت على الماضى غيد القوى التق تسيطر على 
الحاضر أو المستقبل » فہما قبل من أن الطبيعة الانسانية لا تخر 
- على الأقل فى كثير من الغرائز والنزعات الى تبدو فان 

كغرائز الجنس وحب السيطرة و العلك والمقاتلة ‏ إلا إنهذه 

ارال بحم امو ات تس 

ومصدر الخطاً فى تلك القالة أن أحداث التار يخ من حيث 
التعميم دو متشاة 6 فالا نسان یسعی إلى منفعة نفسه » و وض 
فى سبيل ذلك كثيراً من المعار لك » وينزل فى أغلب الأحبان 
على حك أوضاع وٹ 0 امن ۔خبائہ ‏ بل إنه ليتزل 
عن کشر من حاجياته وحربته لتأمين وجودہ الفردى فی ذائه ء 
ووجوده الكلى باعتبارہ عضوا فى جاعة ,نتسب الا ور 
فى سبيل ذلك بالعديد من التجارب . 
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ولكن هذه التجارب الإنسانبة التى ير بها الفرد أو الجتمع 
لاکن أن تتکرر م قول « كارل وق كاعم 
المذهب التار می س ب حتی تحت ظروف ما ملة تماما » لن الشکر ار 
بؤدى إلى خلق جارب ۔جدیدۃ ‏ ولآن العوامل التى خضعت لها 
التحربة الأولى تکون قد تغیرت عند تکرار التجريءة » 
فالتكراو تمسہ مجربة جديدة » ولا كان التكرار يؤدى إلى 
خلق عادات جديدة » فا نه بالتالى يؤدى إلى تولد ظروف جديدة 
ما لا جوز معه أن تكلم عن تسكرار بالممنى الدقيق » ثم إن الفرد 
تعمل من التجربة فا دا خان سی الجر فى امس الظروف 
الى خضعت لها التحر بة الأولى بمحذافيرها » فان عاملا جديداً 
بتدخل فی الموقف وهو ما تعامه الفرد من تجر به الأولى . 

فالتكرار القت متنع إذن » ولا یکن التاریخ أن عيد 
نفسه عل نفس المستوى الذى م عليه فى الماضى » وعلينا أن نتوقع 
على الدوام تارب جديدة فى جوهرها» وخاصة إذا تولد عن 
الشكرار أحداث تار خیة هامة . 


الرؤمى وا لحرت الثاء كى 
ولذلك فإن سيرة الشخصية التاریخیة ہی النتاج الحقیتی الرائع 
و 


للتفاعل بين الزمان والمكان معاً » وقد قانا إن الزمان هو مدى 
الوقت الذى تد فيه حياة أو حمل من حدود الزمن الكلى » 
إلا أن الزمن بتفاوت طولا أو قصراً بالنسبة لامتداد حياة 
الشخصية كا هى بالنسية للحدث التاریخی » فالامتداد الزمنی 
للشخصيةالتاريخية مساو للامتداد الحقيتق -لياته» حت إذا اقتصرت 
أعماله التارمخیة عل فترة معينة من امتداد عمره ۽ فا ننا فى حاجة 
إلى دراسة ا حوافز الى أدت به إلى القيام بدوره التاریخی فی الفترة 
السابقة من مره على تلك الفترة التى قام فہا بهذا الدور التارييخى » 
وممدنا نشأته الأولى بذخيرة لا تنضب من الأحداث الى تعيننا 
على التحليل والاستقراء بحيث نستطيع أن نصل إلى تعليل 
واضح للدور التاريخى الذى قام به . 

ولكل حدث امتداده الزمنى أيضاً » وتزداد أهمية هذا 
الحدث كلا ازداد تأثيره فی الماضر وامتد إلى المستقبل » 
ون لم يكن من عمل المؤرخ أن يمد بصره إلى المستقبل أو :با 
يما يكن أن یحدث ما لم فسد موضوعية التاريخ » فضلا عن أنه 
بذلك التنبؤٌ بحوادث المستقبل يحول دون وقوعبا . وإن كان 
هذا لا یجول أبداً دون امتداد تأثير الماضى على الاضر 
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أو المستقبل ء فإن الحدث التاریخی حت وإن لم ستكئل حدوده 
فا نه على الأقل ترك أثراً ما لا نستطیع أن تحددہ ولكتنا 
لا شکر وجودہ ؛ قبل كنا نستطيع أن تقول إن المرب العالمية 
الأولى قد تركت أبراً لابد وأن تننج عنه حرب طالمية ثائية اتا 
لا نستطيع أن نقول ذلك » فان فيه جزماً بوقوع حرب عالیة 
ثانية 6 ولكننا نستطيع أن تقول إن احرب العالمية الأ ولى ل تحل 
المشكلة الى قامت ہسبہا ء وأنها خلقت ارآ هدد السلام . 
هذا ما كن لنا أن نقوله » ولكتنا لا نستطيع أن نتنب بوقوع 
تلك الخرب أو لمجديد موعدها »۽ ولکہا حين وقعت أصبح 
فى قدرتنا أن ربط بين الأثر والنتيجة » ونقول إن أشطاء 
معاهدة فرساى كانت سبباً فى قيام ا حرب العالمية الثانية » هذا 
لآن الصورة قد تحددت تماماً > وأصبح من اليسير أن حكر 
علها حکا تاریخیاً على ضوء الواقع الذى حدث سب » لتنا 
نستطبع أن تقول بعد ذلك إن معاهدة فرساى حتی وإن سادتہا 
روح العدل والتساع » ماكانت لمنع وقوع المرب مادامت آلمانيا 
تتطلع إلى تحقیق حجالها ا حیوی على حساب غيرها » وما كان 
هذا التساع إلا معجلا لقيام الحرب لہا حينذاك تستكل عدتہا 
للحرب بأسرع عا استكلتها وهى مكبلة بقیود معاهدة فرساى . 
ةا 


والحدث التاریحی يمكن أن يمتد ء وعتد إلى ما لا نهاية » 
ما دامت التجر بة القدعة تؤدى إلى جربة جديدة لا نتہین معالمبا 
قبل أن تقع » ولكنها حين تقع نستطيع أن نلحظ الأثر الذى 
أدى إلا » والذى پر بطپا بالتجربة السابقة » وهذا ما نعبر عنه 
د بالقاسك التاریخی » ء فالتاریخ یشکون فى الواقع من تلك 
الجزئيات التی نسمی كلا منها حدثا تارمخیا ء وهذا الجزىء عو 
الذى يتأ لنا أن تحدد امتداده الزمنی » أما الكل فإنه سبح 
مع الزمن فى لا نهائية مطلقة » ومع ذلك فإنه ,تتحدد بالحاضر 
الذى نعيشه » إلا أن انطواء هذا الحاضر يدفعه إلى مالم الماضى ء 
بها عتد الزمن فى حدود التاريعخ ويعضى به قدما إلى ما لا نهاية . 

فالزمن إذن عامل حامم فى تحديد الشخصية التاریخیة » 
وفی تحدید الو اقعة التاریخیة وتوجههما على حد سواء . 
الفرد والواقع:ٌ الثاء کہ : 

ولكن آہما أجدر باحتام المؤرخ : أهو العمل أم الشخصية؟ 
أو يمعنى آخر أهو الواقعة التاريخية آم الفرد ؟ 

ومحملنا هذا على حدید ماهية التاریح » فالتاريخ کیا بقول 
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ه بورکار » هو « تسجیل ما براه عصر جديرا بال كر 
فى عصر آخر » . 

ومعنى ذلك أن التارييخ بقصر همه على كل ما هو جدير 
بالذذكر من عمل الأفراد والماءات » وما كل حدث أو عمل 
جدير باهتام التاریخ ‏ ولا الجدير بذاك هو ا حدث أو العمل 
الذى شرك آثرا فى الحياة » وهو ما دعوناء بالآثر التار حى 
كا دعو نا العمل المؤثر بالحدث التاریخی » فلي سكل خمل أو حدث 
ما عد حدثا تار یا » ولیس لكل عمل أو حدث من الأئر 
فى الياة الإنسانية ما بدعونا إلى تسميته حدثا ناريا . 

إذن فالحدث التاریخی هو الذى يعنى به التاریخ ء إلا آن هذا 
اطدث التارييخى هو من عمل الفرد » هذا الفرد التمیز الذى 
دعو ناه بالشخصیۃ التارخیة . وإذن فالشخصية التارمحخیة هى الى 
يجب أن سنى بہا التاريخ » ويذلك تتواری أهمية الحدث التاريخى 
وراء الشخصية التاریخیة » ولكن التاريخ کا نعرف ما هو 
إلا تسجيل لأحداث تار غخية هو الذى يراها بورکار « جدرة 
بال كر فی عصر آخر » أو « هو التدوين القصمی لأحداث 
العام كله أو بعضه کا » بقول « هيرنشو » ء وعل ذلك فارن 
الحدث التاریخی هو الذى رز أهمية الشخصية التار ية . 
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فارذًا ناولا سيرة شخصية تاریخیة فا ما نتناوما على ضوء 
الأعمال التى قامت ہا » والتى جعلت منها شخصية متميزة جذب 
اهام التاریخ من بين الملابين من الشخصيات الى لا عى 5 
ولا بلتی إلا بالا . 

وإذن فالشخصية التارييخية هى ا حور الذى تدور حوله 
أحداث التاريخ ه ولعل هذا هو ماحمل تیاور علادماء «آنه يمكن 
كتابة تاريخ أوربا بالكتابة عن ثملاثة أفذاذ ثم نا بليون وبسمارك 
ولينين ھ وہذا حمل التاریخ وقرا لا بحملە . 


فالتاريخ لايمكن أن يكون من صنع فرد وحده مہما أولى 
هذا الفرد من عبات العبقرية والتبوغ ء إلا إذا أملنا عنصرى 
الزمان والمكان ٤‏ فك من همل ارندوا مسوح العظياء وساروا 
مختالون فى لباس الشخصياث التاريخية البارعة ٤‏ لآن ظروف 
الزمان والمكان قد حماتهم إلى القمة دون آن کون فم من 
مواهب الأفذادذ نصيب ء وهو ما أشار إليه « مارکس ٤‏ يقوله 
« لقد خلق الصراع الطبتى فى فرنسا ظروفاً سرت لكثير 
من غار الناس أن يعوا بخیلاہ الا بطال وأرديتهم » » وبالعكس 
مكن أن تقول إن ابليون لو جاء فى غير الثورة الفر نسية 

YA 


ما أصبح امبراطوراء ولا أتبيح له أن یخوض تلك الممارلك 
الق خلدت مجده العسكرى ء وهو افتراض تبدو سخافته للوهلة 
الأولى » فإن نابليون لن مكون فی تلك المالة نابليون 
الأمبر اطور ٤‏ ولن کون قائد المعارك البارع » وربما جهله 
التار ييخ تام » ولكتنا حين نكتب عن الحمل الذين مشوا 
فى آردیة الأ بطال » أو عن الأبطال ا لحقہقیین » فا ما نكتب 
عن شخصيات تار ية قد قامت بدور فى التاریخ ؛+ وهودور 
لا بستطیع التاريخ أن بتجاهله مادام دوره أن سجل جری 
اللأحداث فى العام كله أو بعضه کا قول < هيرنشو » ٤‏ وکل 
ما يمكن أن یقوم به ااؤرخ متحرراً بعض الشیء من وقر 
الأحداث » هو أن بوازن بين تلك الشخصیات التاريخية و 

لما آو علا ء فإ نه حينذاك بعطی لنفسه الحق فى أن عبر عن 
ذاته فى حكه على تلك الشخصيات وفقاً لتفكيره ومثله » فارن 
كارثة حملة ناليون على روسيا قد چردہ عند بعش المؤرخين 
من كل جد عسكرى » فى حين انہا لدى البعض الآخر لايمكن 
آن محجب عبقربته العسكرية التى آحرز بها انتصار مار تجو 
واوسٹرلتز . 
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لسغ والحدث النارمئى ؛ 

و یختلف الح على الشخصيات التارمخية من مورد 
إلى آخر ء ولکن لیس من حق أى مؤرخ أن بتجاهل حقيقة 
الحدث الذى تم وثبت وقوعه وإن أباح لنفسه بعض الررة 
فى التعبير عن ذائه کنؤرخ ف الأحكام التى یوقعہا على شخصياته 
التارمحبة ٤‏ فالؤرخ بوصفه فرداً کا قول « ادوارد کار » 
هو من تناج التاريخ وا جتمع ٤‏ وعلينا قبل أن ندرس تارا 
قام به مؤرخ ماء أن ندرس يئنه التار مخية والاجتاعية » 
فعيد ال رحمن الرافعی حين کتب تاریخ مصر الحديث ٤‏ کان 
متأثراً ولارب بعاطفته نحو المزب الوطنى ء وبا ياه العميق 
بزعيميه مصطق كامل وتمد فرید » وما من شك فى أن إعانه 
ذلك بى أساساً على تقدير واع منه للعوامل التاريحية الى می ہا 
زمنه ويبئته » وماتركته من أثر بالغ فى کون شخصيته ومثله 
الوطنیة » وعباس العقاد فى كتابته لسيرة سعد زغاول ء لم تحرر 
إطلاقاً من تلك العاطفة التى جلها ازعم غورة سنة 515( » 
هذا فضلا عن نائره العميق بالروح التى سادت عصره وأفكاره 
التی نكونت تتيحة لحذين العاملين » عاطفتہ حو سعد زغلول ء 
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سم الوطنية التی غلبت على زمنه وبيثته . فاذا انتقانا من سيرته 
لسعد زغلول إلى عبقرياته نامس إحساس المؤرخ بالعمل العظم 
الشخصية الى مكتب عہا » فالعمل العظیم هو ا حور الذى تدور 
حواليه آجاد عبقر يانه » وهذا اسان العمل العظم هو السمة 
المشتركة بین سعد زغلول الذى عرفه وتاش به عن قرب ٤‏ 
وعبقرياته الى عرفها من صفحات التاريخ ء ولا ,صدر العقاد 
فی انجاهه هذا إلا عن كوامن داته ومقومات شخصيته » 
فهو رجل شق طرقه إلى ا جد بجيده ونبوغہ » فلاغرو أن 
كان العمل العظيم لدبه حعۃ شخوصه التارة > والمۇرخ 
الإجليزى دم ٠ ٠‏ ل یسر » فی كتابته لتاريخ أوربا قد غلبت 
عليه روحه التبوتونية العريقة » فصاغ التاریخ الأوربى بأمجاد 
التیو ٹون القدرية المغامرة ٤‏ ورسالة الامبراطورية البريطانية 
المقدسة فى نشر المضارة والقدین الأوربى » وقد عاصر فیشر 
قة ماوسلت إليه امبراطورية بلاده من جد . 

فالمؤرخ كفرد ليس إلا ظاهرة اجاعية أيضا . وهو نتاج 
الجتمع الذی ينتمى إليه وهو الناطق الشعورى أو اللاشموری 
بلسان عصره س کا يقول إدوارد كار — وحين يتاع أحداث 
الماضى فا نه شحرك مع موكب التارييخ أي كان » وسخر فکرہ 
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ومثله وآراءه فضلا عن جهده فى البحث العامی لنقل سور الماضى 
إلى الحاضر ء وهذه الصور هى التی تعنينا من بحثه الشاق ء وقد 
لا کون لأفكاره تأي علينا إلا بقدر ما جد صداها فی 
نفوسنا » وکل ما نيه هو أن نصل إلى قاعدة مامة للتدوين 
التاريخى تنآلف فما القوى الفردية والاجتاعية التى خط سير 
التاريخ ٤‏ حتى تتبين الأسس التى تقوم علہا كتابتنا لسيرة 
شخصية تارمخیة » هدذ زمن بعيد کان سحر الشخصية الناریخیة 
بطغی على ماعداه من فعل القوى الااجتاعية الى تحدد فى القيقة 
سير التاریخ » والتى تضنی على الششخصية التاریخیة بہاءھا ونفارها 
وهذا ما حمل « تیاور على القول بان تاریخ آوربا ممكن 
كتابتهبالكتابة عن نا بلیون وسمارك ولینین » وقد تناسی تیاور 
أن كلا من هؤلاء بمثل ظاهرة اجتاعبة ملت أحداث عصرها 
وآثرت فہا » أو أن كلا منهم بعثل مرحلة من مراحل التطور 
الشکری للقوى الاجتاعبة فى عصره » ومن خخطاً القول 
أن تقول إن كلا منهم س شأنهم فى ذلك شأن آية شخصية 
تاریخیة آخری س ماهو إلا شخصية مفردة على ذاتها على 
التاریخ ء لآننا إذا قلنا ذلك فا ننا جمد دور الجامات التى تقف 
وراء الشخصية التاريخية » والتى تعبر هذه الشخصية التارخبة 
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عن ارادتہا فعلا بل إن سر عظمتا هو فى قدرتہا على التعبير 
عن تلك الإرادة اجماعية ء أو على حد تعبير هيجل إن الرجل 
العظم هو من ستطيع أن صوغ فى كلات إرادة عصره ء وأن 
يلغ عصرہ إرادته 6 وأن عمل على محقيقها » ویکون ما عمله 
عثلا وہر عصره وما هيته ٤‏ . 
البطل فى الا : 

وقدرة الفرد على أن صوغ إرادة عصره وأن عير عا 
وسلغها ويجعلها حقيقة واقعة مى الجوهر القيتق الشخصية 
التارييخية » أو للعظمة والمطولة فى مدلوهما التارمخى ٤‏ وها 
اللفظان السائدان لنعت الشخصیات التاريخية أو بعضها وإن كنا 
لا ميل إلى استتخدامها ء فالشخصية التاریخیة أل وأعم » ینا 
نعت البطولة أو العظمة لاستحقه غير القلائل من تلك الشخصيات 
التی یم مها التاریج . 

وقد لانختا ف کثرا فی تمر يف العظمة ینابر اها «هييجل» 
فى القدرة على إدراك إردة العصر والتعبير عنہاء براها «كارليل» 
« عقلا عرف به العظم حاجة عصره » وعزما عضی به فى ابلاغ 
العصر إرادته > 6 ويراها « ليفيس » عندما صف عظماء 

۸۳ 


الكتاب « با: نهم القادون على خلق وعى اسای » ولا مد 
ھ إدواركار اجن دك سی ف ربل الحا د بأنه عثل 
شیا على الدوام » فہو إما عثل القوى القائمة فعلا أو القوى الى 
ساعد على خلقها » . 

فا ذا أرادنا بالشخصية التاریخیة من تنصف بتلك انعو ت جیعا 
فار تنا اما أن ندمت كل شخصیة دخلت التاریخ بالبطولة والعظمة » 
وإماأن نقصر تلك النعوت على من ستحقوتما وجرد غيرشممها ؛ 
فلا نری فى حشد التاريخ غير عمالقة وأقزام وم جیعا على السسرح 
شخوص قائمة وإن اختلفت هالات النور الى تشع من حولم . 

وهنا بتحتم علينا فى كتاية السير التاریخیة أن مختار من تلك 
الشخوص ألمہا وأساها » أو ھی أدق ملك الشيخوص الى 
حوت معانى العظمة وکان لما تاثير فل فى عصرها يحملنا 
كؤرخين على الاحتام بها . 

قاذا اخترنا سيرة ٹکٹب عنما فان اختيارنا لحا قوم على 
تقدیر واع منا للدور التاریخی اصاحہا ء وهذا التقدير فى عرف 
المؤرخ هو فی إحساسه بالأثر الإنساتى الفعال لمن ككتب سيره ۔ 

وهنا تختلف مراتب العظمة ومختلف حکنا علها » فن 
العظلاء من 'صعدو! إلى العظمة عل ظہر قوى قائمة فعلا ‏ کخوفو 
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وهائيبال وقيصر وجنکیزخان ونابلیون وسمارك ٤‏ ومنہم 
من :الها عن طریق القوى التى يعمل على خلقها ما حملہ كثيرا على 
تحدی السلطة القامة » كالأنبياء وأ ماب الرسالات والمفكرين 
والثوار » ومنهم من اتصف ہا لآنه مذ غيره فى موهبة من 
المواهب الإ نسانية كالخترعين والشعراء والعاماء والكتاب 8 

وهنا نختلف أيضا فى تقديرنا العظمة » فأى هؤلاء أحق 
ہایجلال التاريخ وتقديره ؟ 

فاِذا كان للتارييخ أن مسر على أقدار شخوصه ٤‏ وهذا 
هو ق جوهر الدراسات التارحية 6 آو پوه عل التازع 6 
فان آعباء الؤرخ تتضاعف و تقل مسو لته أمام الضمير 
الإنساتى ء « فالتاریح عليه أن ينحررنا ‏ کا قول « لورد 
اكتون » س لاهن التأمير غير الناسب للأزمنة الأخرى 
طسب ٤‏ بل من التأممر غير المناسب ازمننا أيضاً ء حى من طغیان 
البيئة وثقل ا حواء الذى نتنسمه » » ہل إن عليه 1 كثر من هذا 
أن بحس إحساساً عظہا عميقا باختلاف الأزمنة والأمسكنة 
فى الماضى وف ا لحاضر وبين الماضى والماضر أيضاً » والمؤرخ 
حين يحاق فى أجواء سامقة من النساع والعدالة » فانہ ہحرر 
نفسه من أثقال البيئة ومن وقر الزمان والمكان ؛ ويرتفع نفسه 
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فوق ذروة عالية بطل منہا على أحداث التارخ فلا نشد مہا 
غير الحقیقة ء ولا سغى من ورائها غير اير وا جال ۔ 


وفى هذا بدو المؤرخ متطورا مع الزمان والمكان ؛ 
بل إن عليه فی هذا أن ييحرر نفسه من کل تأثير لا يلاثم الکال 
الذى تنشده الإنسائية » فلا بشده مكانه ولا يشده زمانه شدا 
بقع فيه آسیں التأثير غير المناسب ازمانه ومكانه فيتردى فی حآء 
التحيز غير المنصف لأحداث التاریخ » ولا يستطيع أن قوم 
برسالته السامیة فى حرير الإنسانية من جودھا وتعصہا . 

وفى تقدير المؤرخ للدور الذى بلعبه البطل فى التاريخ حم 
صرح على مكانة هذا البطل بين ەراتب العظاء » وحين ,شحرر 
المؤرخ من التأثير غير الناسب ازمانه ومكانه بكون تقدیرہ 
لعظمة البطل تقدیرا منصفا . 

وقد يرى المؤرخ أن دوره لیس هو اکم عل الاحداث 
والآبطال » وإئما دوره أن بدون الأحداث ولا بعرض للها 
بتحليل صل ه إلى إدراك طبیعة الأحداث والح علہا » 
وحين قف ااؤرخ عند هذا ا لد » يفقدنا القدرة على تحرر 
أنفسنا من التأثير غير المناسب للزمان والمكان > فإن قدرة 
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الإنسان على التسامى فوق موقفه التاریخی لا تكتمل مالم بكتمل 
إحساسه بالموقف التاریخی ۔ 

وحين تكتمل إحساس المؤرخ بالموقف التاریخی بستطیع 
أن يرى من العظاء من هو أحق بإجلال التارخ من غيره 
وف هذا تايز ا لحك على أبطال التاریخ وفقا لإحساس الؤرخ 
با حداث التاریخ 1 
الودغ ديل ظاهرة ماع : 

وقد جرد المؤّرخ ذا من قرديته 6 إلا أن ا مرخ كغيره 
من الناس ليس فردا بقدر ما هو ظاهرة اجتاعية » وفی كلا 
ا حالین عليه أن یتحرر من وازع فردته ومن ضغط مجتمعه 
حى تكامل إحساسه بال موقف التاريخى » فاذا ١‏ كتمل إحساس 
المؤرخ بالموقف التاريخى فا نه ستطيع أن صنع من کتابة 
السير تار خا طيبا » فالسير التى تنظر إلى اللإنسان باعتبارہ فردا 
تصنع فى العادة ارخا رديئا ففہا شفعل المؤرخ بششخصية 
صاحب السيرة 7 كثر من انفعاله بالموقف التاریخی الذى حيط 
ہا أورنجم عنبا ء وفىهذا بقرر داورد آ كتون» قاعدة 'تارية 
هامة حين .قول « ليس هساك فى نظرة الإنسان للتاريخ ما هو 
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أ کر جورا وإغالا فی الخطا من الشغف المنبعث عن الشخضيات 
الفردية » » وهو نفس الخطاً الذى نقع فيه حين ترى فى الوقف 
التاريخى سلوکا فرديا » فهما تہرنا عظمة الفرد لا نستطيع 
أن کر تلك القوى الاجماعية الى تقف وراءه » حتى ونحن 
تكتب عن دور الثائر فى التاریخ فا نه قد بوحى بأن هناك "اتا 
بين الفرد والمجتمع » ولا نذهي فی الرد على هذا مذهب 
ھ إدوارد كار » حين شكر التجا نس الاجتاعى وری امجتمع 
حلية للسفاحنات الاجتاعبة عبر عن ضا الثائر أو المنشق 
کیا بحب أن لسميه »6 بل تقول إن الحتمع قد پحس شيا ما 
ولكن الحوف الاجتاعى يحول بين الأفراد وبين التبير 
عا فى أذهانهم » حتی قوم الثائر فيواجه موجة النفاق الاجتاعى 
ویقف منه المجتمع موقفا مضادا بدافم ا لحوف من العواقب 
والذر من مواجبة اٹ جہول » ولكن سرءان ما بو كد الثائر 
بإصراره صدقه فى التعبير عن الخلجات الكامنة فى نفوس 
الأفراد ونزعات المجتمع اللاشعورية > وحينذاك تتحطم غريزة 
الحوف عند عض الأفراد فيشاعون الثائر » وتغدو ورتہ 
ظاهرة اجتاعية لنزمات مجتمعه » وقد لا تم الثورة فى حيله 
انا تدرکہا الأجيال اللاحقة » وهى التى تمی عظمته فیخلع 
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التاریخ عليه أردية الود وض عليه هاه وأمجاده . 
وقد تنم السيرة أسلوب الآدب حين تعطينا رواءة تارخرة 
تضنی على البطل كل أردية ا جد والعظمة » وتبعث فى تمس 
القارىء من الشوق والشغفف مالا تبعثه السيرة التارمخیة » 
ولكن التاريخ لا بكتب قصة بقدر ما مكتب ھٹا » فالتاريخ 
هو البحث فى ماضی الإنسان بصفته ظاحرۃ اجتاعية » أو عى 
أدق البحث فی ماضی الإنسان فى ا جحتمم . 
ومہما كان شف المؤرخ بسير المظاء قن شنفه مها شعث 
فى الحقیقة من التآثير المتبادل بين العظم وييثته » سواء كان هذا 
الاثم بر فى جيله أو فى الأجبال اللاحقة حقة ليله ٤‏ فق كل مجتمع 
5 القاثد والرائد والثائر » كا توجد الموع التى نشارك 
العظم مكانته التاریخیة . 
وآرائی عد هذا اللاستطرااد فى حاجة إلى محديد الإطار العام 
لكتابة سيرة تاریخیة فأعود مرة آخری ى إلى صلة الأدب بالتاريخ » 
ولا أحب أن 1 كرر ماقلته من قبل ٤‏ ولا اود أن أو كد 
حاجة المؤرخ إلى بلاغة الإنشاء وروعة الأسلوب الذى صل 
بالتعبير الساحر اللاب إلى أصدق صور الموقف التاریخی » 
ولن .صل المؤرخ إلى قاته مالم تواتہ القدرة على الوصف 
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والرواية مع دقة التعبير وسلامة الأسلوب وطلاوته ؛ ولعل هذا 
هو مبعث القلط بين الفن والعم فى التاریخ ء فالتارييخ كبمحث عم 
وإن اختلف عن العل التجر بی فی طرائقه وموضوعه والتاریۓ 
فى كتابته فن حتاج ‏ قلنا إلى منتهى براعة الكاتب النحرير حتی 
ببرز فى الإطار اللائق به . تم إن المؤرخ فی كتابته للتار یحس 
بالتفاعل المستمر ينه وبين وقائعه » وهو إحساس لا بد ركه 
عالم الرياضيات أو العلوم الطبيعية الذى تصف بالیاد ال اف 
فى جارسه » فا جرد امرخ من إحساسه بوقائعه والانقعال 
با ٤‏ فقاما يؤمن با » ومن ثم لا درك س کا يقول « ح. م 
ترفلیان » س هذا الاتفعال فى غيره آہدا . 

ولعل انفعال كاتب السيرة بسيرة من یکتب علهم هو أقوى 
صور الانفعال التاریخی » ولذلك فان السيرة كثيرا ما تقترب 
من بعت الدب کا بقترب كائها من مت الدب . ولعل هذا هو 
سبي القول « فى آن السيرة تکتب تار حا رديمًا » . 

وإذا كان الشغف النبعث عن الشخصبات التارييخية س کا 
قول « لورداكتون » س مما يجور على نظرة الإنسان 
للتاريخ » فان براعة كاتني السيرة وحياده ها اللذان مجتبانه هذا 
الجور » ولست أرى لذلك سیا إلا انفعال المؤرخ بشخصية 
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صاحب السيرة أ كثر من انفعالہ بالأحداث التى أحاطت به » 
والتى تمت على بديه » ثم ا حم على الأثر التاريخى الناجم عنہا 
بعيدا عن المالة الى حرط به فى زمنه والتی تبتی مشعة إلى أزمنة 
آخری لاحقه » ولا أحب أن أجرد المؤرخ من الإحساس 
الذاتى الذى سه حو البطل الذى بتمثلہ ولکن مجب الا بطنی 
هذا الإحساس على ا حقیقة ا جردة » فقاما » مكتب الؤرخ 
سيرة دون أن نفعل ذا الإحساس الذابى نحو شخوصه الى 
بكتب عنها » وغالبا ما بكون هذا الإحساس منبعثا عن الإتجاب 
بالبطل الذى کنب سيرئه . وقد اختار كارليل آبطال تراجه 
من بين الشخصيات التاريخية التى برته » بل إن عنوان كتابه 
« الأبطال » ليحمل كل مات الإ کبار لتراجه ء وما کان يرى 
التاريخ کا قول إلا سيرة عظاء الرجال ء ولعله حين راح يحث 
عن صور العظمة لم تمثلها إلا فى صورة بطل » واختار من هؤلاء 
الأبطال من آوفی على فة البطولة کا تصورها . 

و بتعدد أبطال كارليل تتمدد صور البطولة فهذا البطل الإله 
کا رام فى «أودين» رب الأرياب عند الفا یکنج » وهذا البطل 
الرسول کا رآءفی النى مد صلى اللهعليه وسلء وهذا البطل الشاعر 
کا رآہ فى داتی وشكسيير » وهذا البطل القسیس کا راہ 
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فى لوثر قسيس البروستانتية ونوكس قسیس المتطهرين 
(البپور یتان) » وهذا البطل فى صورة كانب کا راہ فى جونسون 
وروسو وہارٹز » وهذا البطل فیصورۃ ملك کا راہ قىّكرمويل 
ونابلیون » ول كتب کارلیل فى « أبطاله » تار يخا بديعا وصادقا 
سب »© بل کتب سيرا رائعة ٤‏ فل تہرہ شخصية البطل قدر 
ما هرته آعمال البطل ٤‏ وكانت أعمال البطل وما ترکته هذه 
الأعمال من أثر تاریخی وحيه فیا أضفاء من !کبار وإعظام 
على آبطاله . 

فالسيرة كن أن تصنع تارخا جبدا إذا استطاع الؤرخ 
أن يزن التأثير المتبادل بين البطل والجتمع الذى عش قه » 
وأن شفعءل بالآثر التاریخی کا نفعل بشخصية البطل وأعماله » 
وبقدر ما کون إحساس كاتب السيرة بالزمان والمكان بكون 
اتفعاله بالبطل وأعماله . 

وقد لا كون الانفعال سارا » وإن كان من العسير أن حكر 
على نوع الانفعال الذى “ثيه السيرة فى کاہا » اذ قاما یتناول 
المؤرخ سيرة لا تشر إتجابه 6 أو 'نبعث الراحة إلى نفسه » إلا أن 
هذا برع بدورہ إلى الموامل النفسية التى تحرك المؤرخ ء فن 
الؤرخین من تستثیرہ شخصية البطل المغامر أو الغازی الفاح » 
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ومهم من تستثيره شخصیة البطل فى صورة إنسان » أو سثثيره 
عبقریة المالم ومثابرته حين يضنى اللیا ی فی الكشف عن قانون 
معلور العم ويدفعه قدما إلى الأمام » أو الخترع ألذى يقدم 
للإنسانية اختراما بعود علا بالنفع » ولقد قبل مرة إن الطبيب 
امحبول الذى اخترع الجبيرة أ كرم على الإنسانية من كل 
من حفل هم التاريخ من الغزاة والفاحين . 

ولهذا تتعدد السير بتعدد اللون ا حیب منہا للمؤرخ وتتعدد 
الأحكام التاریخیة نيعا لذلك ء والقارىء وحده هو الح فیا 
يقرأ وفها ستو یہ من تلك السير » ولكن التاريخ ستوفى حاجته 
فى كل حالة من تلك ا حالات اذ مقصر همه على كل ما هو جدير 
بالذ كر من ماضى الإنسان شرا كان آم خيرا . 

وإذ كنا لا حب أن جرد المؤّرخ من الإحساس الذانی نحو 
شخوصه ء قلااثنا لا تنشيع لإحساسه إلا بقدر ما تجاوب مع 
إحساستا حن أنفسنا » وحين يقترب إحساس المؤرخ من إحساسنا 
أو إحساس الماعة من الناس نقول نہ قد جرد من الذانية إلى 
الموضوعية وكتب تارمحاً جيداً » ولا أعنى بذلك أن التاریخ يعبر 
داعا عن إحساس الأفراد أو الاعات « فالنارخ لا وض 
معارك -- کا سول مارکس ل ولا يصنع شيئاً وإما نقل تا 
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موقفاً تارا بصورہ الؤرخ فننفعل به » ولا ملك من إحساسنا 
قدر ما ملك من عقولنا » فنحن لا جس التارع عواطفنا 
کا حس الآدب وإعا ندرک بعقولنا فنحكم له أو عليه ء فاذا 
استثار عواطفنا فان انفعالنا به لا خلق تلك الآثار الدرامية 
التى ترق بالإانسان إلى ذورة النقاء أو التطبر کا يرى أرسطو » 
وإنما مخلق لدينا لوناً من الإحساس ا حقیتی بالموقف التاریخی » 
ومكون الانفعال المعث عنه انفعالا دده الزمان والمكان 
بالنسيةلهذا الموقف التاریخی منا ء فقدنستثر معركة ھ حیستنجز » 
ألواناً من المشاعر فى نفس الإنتجليزى لا تستثيرها فى نفس 
المصرى أو الفر نسى ولا ريب أن معركة المارن فى المرب العالمية 
الو لی تستثير مشاعر متبانة عند الألمان والفر نسيين » والموقف 
التاریخی واحد لا پتغیر فى كل -الة » ھ فالرأى حر والوقائع 
مقدسة » کا يؤر عن الصحنی الإنجليزى « س . ب . سكوت ». 
ا حر وا موقف الا گی : 
وحين نتحری الموقف التاریخی فىالسيرة أو فى حياة البطل 
سی نواحی e‏ فا تنا نہر زالإطارالعام الذى 
تتحرك السيرة فى حدوده أو 7 اا أهمية البطل ۔ 
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والذى مدد الموقف التاریخی هو ا لحدث أو العمل أو الواقعة 
التاريخية » والسيرة كالتاريخ هى سلسلة من الأحداث أو الأعمال 
أو الوقائم التارمخیة ولكن ما كل عمل یکون واقعة نار خیة » 
وحين نتكلم عن ا حدث أوالعمل أوالواقعة منوجبة نظر التارييخ 
فانما نعنى تلك الأحداث أو الأعمال أو الوقائم التى تکون العمود 
الفقرى للتاريخ » فور هانيبال لإبال الآلب واقعة تاریخیة » بنا 
لا شر عبور جبال الألب بقصد النزهة أو التسلق اهتاماً تار خا » 
وحين قال خالد بن الوليد وهو على فراش الموت « لقد شہدت 
ماثة زحف أو زهاءها ومافى جسدی موضع إلا وفيه طعنة 
أو ضرية وها أنذا أموت على فراشی کا يموت البعير » 
فلا نامت أعين الناء « أصبح قوله "اريخا » ولكن 
ليس کل ما یقولە الناس عا يعنى التاریخ حفظه » وقد لا بعدینا مق 
تناول قيصر عشاءه أو غذاءه ولکن سینا ماذا قال قیصر 
فى مجلس الشيوخ . 

فالواقعة التاربخية هى التى مخلق الموقف التاریہخی » وحين 
تنتتی الواقعة فلابد لنا أن نتحلى بالدقة ء والدقة فى التاريخ واجبة 
وليست فضيلة » قن المهم أن تعرف می كانت معركة « عين 
حالوت » وف آبة ساعة من ساعات الليل أو النهار اتحرت 
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كدوباترا » مم أنه لا يعر ہوم إلا وتقع فيه حوادث انتحار 
كثيرة » ولكن انتحار كليوبائرة کون واقعة تار مخية وهذا 
الانتحار قد خلق پالتا لی موقفاً تاریخیاً اتهى به طور من أطوار 
التاريخ المصرى » و بدأ طور جديد أصبحت مصر المستقلة فيه 
إيالة رومانية . وحدہد الساعة التى اتحرت فا الملكة المصرية 
تحديداً دقيقاً هو الذى يحدد لنا بداية هذا الطور الجديد فى تاریخ 
مصر وإن حددته بعد ذلك المراسيم والقرارات » فالمراسيم 
والقرارات لا تعبر حينذاك إلاعن امس واقع هو النتیجة الطبيعية 
لانتصار آوكتافيوس واتتحار كليوباترا ونهابة حك البطالمة . 

وتكيف الواقعة التارخية فى السيرة تفرد البطل بصفات 
وبمات معينة قد لا نراها فى سیر التاريعخ العام حين ننتقل من 
الحديث عن سفات الفرد إلى طبائع ا جتمع الإنساتى . فالفرد 
وإن کان جزءاً من المجتمع الإنسانى الذى بنتمى إلبه إلا أنه 
ترد بصفات قد لا نراها فى بيئته » أو أنها على الأقل تختنی 
وراء الطابع العام للجاعة ولكن الفرد هو الذى يعبر عنما صراحة 
ومیجعلہا حقيقة واضحة جلية . 

فإذا ذهبتا مذهب السيكلوجيين فى حلیل مشكلات الجتمع 
وردها إلى سلوك الفرد » فان الممات التی تستہدہہا الوقائع 
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التاریخیة فى حياة بطل السيرة قد تهدينا إلى محلیل سلوكه 
ومن ثم تهدينا إلى النوازع اللاشعورية التى تكيف حوافزه 
ونزماته » ولكننا لا حب أن نذهب بیدا مع حاب النزعة 
السيكلوجية فى حليل الأحداث التاریخیة وغرتا هذا فشل 
السيكلوجيين فى دراسة البيئة الاجتاعية للفرد » ولا تحب أن 
نضرب فى مجاهل التخمينات مفترضين ألا تقودنا إلى تعليل 
ما للحواغز والنزمات التى كيف الموقف التاریخی » فالذى 
مكيف الموقف التاريخى فى ذهن المؤرخ ہو الحدث التاريضخى 
الذى ثبت وقوعه وليست تلك التخمينات التى تضرب فى 
آستار مجهولة . 

وقد یہدینا عل الاجتاع إلى ماتجز عنه عل النفس » فالتار يخ 
هو البحث فى ماضی الإنسان فى ا جتمع ولیس البحث فى الدوافع 
الشعوربة لسلوك الأفراد فى ا جتمع » حتى وإن عنى التاريخ 
بتقصى ا حوافز الفردية لقيام الناس بأفمالم وفقاً لتقديرجم ء 
فالحوافز التى يتقصاها التاريخ فى سلوك الأفراد ہی حوافز 
شعورية وليست حوافز لا شعورية » ومہما قبل فى قبمة هذه 
الحوافز اللاشعورية وقدرتبا عل حديد سلوك الأفراد » فنا 
لانستدل علا إلا من تفسيرنا لسلوك الفرد الواعى أو مایقع 
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منه فعلا » ولکن إذا أردنا حليل ا حوافز اللاشعورءة فا تا 
نتامس تفسیرھا مما وقع منه فلا ء قاذا عرفنا ماوقع قعلا فا له 
وحدہ هو الذى مم التاريخ ٤‏ أما تفسيره فلا عنيه كثيراً قدر 
ماتنیہ الآمار التی ترتبت على تلك الأفعال ٤‏ أو ععنی أوضح 
لاعنينا من الواقعة التاریخیة إلا أا وقعت فعلا » وانہا أدت 
إلى تاج معينة » فإذا أردنا تفسيرها فاا نفسرها على ضوء 
ما وقع فعلا وماترتب على وقوعہا من تتا » وفيه جلى الخافز 
الواعى بتحديد الأسباب التى قادت إلها وتن اللاواعى تحت 
أستار الطبيعة الفردية . 

والحدث التار عى لیس واقعة فردءة نحت فى عزلة عن 
ا جتمع » وإتما هو نتاج تأثير متبادل بین الفرد وا جتمع » وقد 
بكون جاح البطل فى التاریخ لاه قادر على المواءمة بین نفسه 
وبين مجتمعه أو بين ظروف الزمان والمكان » وف هذا قد 
قضکر ناما لوافزه اللاواعية ويتكون ليه حافز حقيق 
هو الذى عبر به عن عصرہ وجمله حقيقة واقعة . 

وكثيراً ما لقف حائرین أمام انحراف بعض الأحداث 
التاريخية عن سيرها العام فتذھب مذاهب شی ف تفسیر أسباب 
ذلك » فيقال إن الإنسان منفذ غير واع لإرادة الله ويقال 
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« اليد الخفية » کا يرى ھ آدم سميث » ء ومكر العقل کا ری 
« هيجل » فى تفسیر القوى التى تدقع الإنسان للعمل من أجلها 
ولأجل فاياتها وإن ظن أنه عبر عن ذاتہ ويحقق رغياته » 
وفى « المرب والسلام » لتولستوى مايشيه هذا التعلیل حين 
بقرر أن الإنسان عيش واعياً لنفسه » ولكنه أداة لا واعية 
لتحقبق الغايات الثاریخیة » وكل هذا هر اء » فالأحداث ر مخ 
لا كا إرادة الإنسان أو رغبة الاعات هسب » ولا وؤ 
فہا ماضى الإنسان کا تتأثر بعديد من العوامل ا 
والمنسقة التى تتح فى طبيعة الجتمع الإنسانى » والق تفوق 
فى الغالب إرادة الإنسان وإن كانت من صنعه ومن نتاج 
تمكيره » والإنسان لابعيش فى عزلة مطلقة ينمحى فيا الفعل 
ورد الفعل للإرادة الجاعية » وإما سيش فی زمن ام 
بظروفه » وف مكان ,حك فى إرادته » ويحيا حياة اجماعية 
يتصل فيا الأفراد بعضهم يعض ء وفى ظل هذا الانصال الذى 
تحكه طبيعة اممامات تندوع إرادة الأفراد ويتطور ساوکہم 
وغایاتہم يوماً بعد الآخر » والانحراف فى بعض الأحداث 
التاريخية هو انحراف فى بعض طبيعة الأفراد والخامات أا . 
ولکن الفرد لا درك هذا الا تحراف ولا نحسه فى وقته » 
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کا لا بحس بالآثار التى نترتب على تقدم السن فی صاحبه إلا إذا 
انقصل عنه زمناً »> فيرى مدى التغير الذى ألم به فى السنوات 
الى انفصل عنه قہا ؛ قالمشاهدة المومية والاتصال المستمر 
بالأحداث مخنی عوامل التغير الدائية المستمرة فی طبيعة الفرد 
وفى طبيعة الجتمع . 

فالحافز الذى نعنيه فى حياة صاحب السيرة هو الخافز 
الواعی الذى عير عن إرادة سافرة » وهو الذى محر ك العبقریات 
والمواهب 3 و ہیء للحدث التار خی و تكيقه 6 ولكن هذا 
اف نا تو روہ 

ولكل ۔ سير ة ا 000 هذا ا تبحر أك 
العام الذى تحر ك السيرة فى حدوده » فإن امتدادها الزمنی هو 
الذى بحدد سعة هذا الإطار من حيث الزمن ٤‏ وإن كانت الوقائع 
ھی التی یرد امتدادها التار ی » فالامتداد الزمنى للسيرة هو 
العمر الذى عاشه صاحہا من مولده إلى ممائه » آما امتدادها 
هذا الامتداد الثار یال ما بعد العمر الزمى لصاحب السيرة طالما 
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ظلت وقائعه التاريخبة مؤثرة على مدى الأجيال والأزمان » 
فالامتداد التار عى لسيرة مد وعسى « علہما السلام» باق ماب 
الإسلام وما بقيت السیحیة » والامتداد التاریخی لسيرة شکسبیر 
باق ما بتی تأمير شعره ومسرحه ملهماً لتفس الإثانية » 
والامتداد التار خی لسيرة جيمس وات مكتشف البخارباق ما بق 
البخار قوة محركة » والامتداد التار خی لسيرة مارکس باق 
ما بقيت الشيوعية قائمة » فاذا اندثرت وكفر الناس ما فارن 
امتدادها یقف عند حدود الزمن الذی تأر مها » وتصبح بعد 
ذلك حدثاً تار مخپاً من ذ كريات ا ماضی » وإن بيت نعين على 
جلاء الحاضر وتفسيره کا هو القصد من ای بحث تار خى . 
ولكل سيرة مكانها الذى درجت فيه » وقيه تنحدد حوافز 
صاحبها وتتحلى مواهبه » وقد لاثثمر حوافزه ومواهبه فى مكان 
آخر ء وهنا کا قلنا ببرز التأثير المتبادل بین البطل و ييثنه » ومن 
المسل به أن البيئة وا جتمع عاملان هامان فى الكشف عن البطل 
وإبراز مواهبه وإبراز عظمته وتحدید مکانته فی التاريخ فلو أن 
ھ تفرشل » کان فى أحد دول أمرءكا اللاتینیة أو بلد من بلدان 
آسيا المستعمرة » لما كان تشمرشل الذى ارتبط ثاريخه بتاربخ 
الامبراطورية البريطانية » ورجا لم »كن تشرشل على الإطلاق » 
۱۰۱ 


ولو أن غاندی كان فى المجلترا قلرما لم یکن غاندی على الإطلاق 
واربما جهله التارريخ جہلا ناما . 

ولكن هناك من العظماء من تتعدى عظمته حدود الزمان 
والمكان كالآنبياء والرسل وآمماب الرسالات الإنسانية وهؤلاء 
تنشق الإ نسانية عطرثم على طول المدى . 


السرة قعص پائ كا بھی ناد كي : 

وفى كتا بنا للسيرة علينا أن نستہدی تلك ا حقائق ء فالسيرة 
قصة إنسانية » وهی تاریخ حق عثل أبرع فنون الكنابة التارحية 
وهى امتداد لیا عظم فى زمان ومكان معيتين ٤‏ ويمتد الزمن 
ا إلى ما وراء جبلها ء ثم إنها تمثل مواقف تار ية لما حوافزها 
ومرامها » ووراءها نین عقر مواتیة ومواهب تضنی على 
الموقف التار خی طاياً معينا ۔ 

والسيرة كالتاريعخ لا تتكرر ولا تید نفسها أبداً وإن 
نشا مهت بعض السير کا تقشابہ بعض المواقف التار خة » إلا آہا 
لا مكن أن تشکرر بنفس السمت والأسلوب ؛ بل إنها لتفوق 
التارىخ فى هذا ء و بقدر ماتختلف أشكال الإنسان وصوره بقدر 

٠١ 


ما ختلف السير حتی وإن عملت فى ميدان واحد من ميادين 

الحياة وفى زمان ومكان واحدين . 
وفی كتاءة السير مجب آن تم کتا بتها عن صاحہا ماما کا ینم 
الحدث التار خی عن ال موقف التارتخی الذى بلابسه وإلا جاءت 
باہتة . لا نری ينها و بین غيرها اختلاقاً أو تمايزاً » کان نصف 
إنساءاً بأنه يتكلم ویعشی على رجلین وله يدان وعینان من تلك 
الصفات التی يشترك فيا الناس جيعاً ء فإذا قلنا إنه سرج أو إن 
له بدا فيا أربعة أصايم لا خسة ء أو إن فى نطقه لثنة أو نطق 
القاف كافاً أو فوق الحاجب من وجه تدبة فا تا بذلك عيزه عن 
كلا دقت وجوه الاختلاف والقَارْ كان الوصف دقيقاً 


غيره ؛ و 
للدلالة على صاحيه . 

وعكذا فى كتابة السيرة نبحث عن السمات المميزة لصاحہا 
فى ميدان التفوق والبروز والق تطغی على ما عداها من السات 
الأخرى » وهى تلك السات التى تكون شخصيته التاريخية 
وتفرد له مكانا معيتا بین أقرانه فى التاریج . 

والسيرة 1 کش نيضا بالياة من التاريخ ء ففيها نامس الإنسان 
مباشرة » أمافی التارييخ فا تا نامس الإنسان عن طر بق الأحداث 
التاریخیة التى أحاطت به » فہما قبل من أن الإنسان هو الؤر 

۳ 


فى عملية التاريخ » فان الجتمع هو الذى ببرز التأثير التار خی 
للفردوبتفاعل معه » وهنا تتتخذ من الأحداث عورا للتاریخ > 
أما فى السيرة فا تنا نتتخذ من الإنسان الفردحورا نؤلف حواليه 
الأحداث التى آحاطت به والتی وقعت منه مباشرة . 

وعلى مؤرخ السيرة ة أن يتفاعل مع أبطال سيره وأن قرب 
منم قربا شدبدا » ولن ,قترب منہم مالم تكن ثقافته عثلة للناحية 
ای برزوا فيا » فلن نكتب سيرة ھ شوق » غير آديب أوشاعر 
بحس تلك الروعة الى ,ضوع بها شعره » ولن يكتب عن 
« روميل » غي ركاتب بل بفنون الحرب وآسالیب القنال » ولن 
مكتب سيرة « هيمنجواى » غير ناقد قصاص ٠‏ 

وس ظط أن قم تلك الحواجز الصلدة بين كتاب التاریح 
فقد اعتدنا أن ندرج مؤرخى الأدب بين الأدباء » ومؤرخى 
المعارك بین المسكر بين » ومؤرخى الفن بين الفنانین وم فى 8 
الواقع التاریخی مؤرخون بحثون فى ماضى الإنسان وثار ييه 

ومصدر الخطاً فى هذا آنا لانعد التاریح إلا التاریخ السیامی 
ولكن التاریخ معناه الحق هو تاريخ الإنسان ٤‏ الإنسان الذى 
بعيش فى مجتمع وبتفاعل معہ وتار به ويؤثر فيه فى شتی 
جالات نعاطه من سياسة وأدب وعل وفن وحرب واقتصاد | ٠‏ 

1۰4 


وقد سن الور اجا عن تواحى قارع سن دہ 
على دراستہا والإلمام ا کالداریح للفن أو الاقتصاد أو ا جرب 
أو السياسة مبتعداً بذلك عن دائرة التاريخ العام » ولكن هذا 
لا رجه من زمرة المؤرخين کا لا یخرج من زمرة العاماء 
العالم ا ختص بالكيمياء أو الفيزياء . 

والتارييخ للسیر لون من آلوان البحث التاربخی » ولكن 
للسير آلوانہا کا للتاريخ صنوفه » وکنا كان بطل السيرة أقرب 
إلى مزاج المؤرخ وإلى ميدان بحوئه مجلت قدرة الؤرخ 
فی إبراز سيرته وتصويرها . وكلا انسع أفق الؤرخ وانسعت 
اغاق معر فته كلا كان أقدر على كتاية العديد من لوان السير ٠‏ 

والتاريخ بعد سيرة طوبلة المدى عتد مع الزمن إلى مالانہایة 
وتغوص؛ فی أعماق الماضى إلى آبعد ما أناحت لنا المدونات 
أن نعرف » هو سيرة الإنسان فى زمائه ومكانه ومع الزمان 
والمكان إلى حيث .قف با الزمن من مداه وهو يغذ السير 
إلى مستقبل لا يعامه غير اللہ م 


الكتبة الشحادية 
-- 3 کاٹ 7- 1ء 


صدرمتها : 


> 


.م 


ثقافة اليو تان والعبريين 


ا للاٴستاذ عباس ود العقاد 


الاشتراكية والشيوعية ... للاأستاذ على أدم 

۔-۔ ااظاہر بیبرس ف القصص الشعی الدکتور عبد اليد ونس 
ہے قصة التطور ... ... ... الدکتور نور عيد العلم 
س طب وسحر ... .۔۔ ہم للدکتور بول غلیوتجی 


س ٹر القصة ... 
-۔ الصرق الفثان 

س رمضان 
بكب أعلام الصحابة 


٠‏ - الشرق والاإسلام 


. للاستاذ حي حى 

... للذكتور زکی جیب مود 
للاٴستاذ حسن عبد الوهاب 
للاستاذ محمد خاد 

... ... للآستاذ عبد الر حن صدق 


س طريق الك ...ءءء 

-- التعريع الاإسلاى وائرہ 
فى الفقه الٹربی 

س العبقریة ف القن ... ... 


-۔ قمة الأرض ف [قلیم عصر . 


احوضو قعصة الذرة وو هوه sus‏ 


شعراء عهره وکتامہ 


للذڈکتور جال الدن الفندی 
والدكتور تمود خيرى 
نلدکتور سے مندور 


... ثلااستاذ أجد محمد عبد ا حالق 


للدکتوو عبد اللطيف رة 
للدکتو را برای حامی عبدالر+ىن 
للدكتور روت عکاشة 
للاستاذ عبد المثعم الصاوی 
للا تاذ حسن عباس ز کی 
للدکتور تمد یوسف مو 


للذكتوو هصطق سویف 


. للأستاذ مد صبيح 
... للذكتور إساعيل بسيو ىهزاع 


2 ا لدكدور أجد احد بدوى 


- ا لب الڈہی فالتصوف الإسلاى الدکتور ۴د مصطق حالی 


... للدکتور إمام إبراهيم أجد 


س القوهية العربية سب ےم لاشكتورأجد فژاد الأهوانى 
د القانون والحياة امه uss ous‏ للداکٹور فياك الفتاح عبدالباق 


س قضية كينيا ... ... ... للدکتور عبد العزيز كامل 
۔- الثورة العرابية ... ... ... الدكتور جدعيد الرحمممصطق 
س فتون التصوير المماصر ... للأستاذ تمد صدق الجباخنجى 
سے الرسول فى ببته ... ... ... للاأستاذ عبد الوهاب حمودة 
س أعلام الصحابة « ا یامدون » للاأستاذ محمد خالد 

الفئون الشعبية ... ... ... للاآستاذ رشدى صا 

ل اخثاتون ... ... ےہ ... للدکتور عبد المثعم انو بكر 
س الذرة فى خدمة الزراعة ... للدکتورجودیوسف الشوارق 
س الفضاء الكوى ... ... للدكتور جال الان الغتدى 
-۔ طاغور شاعر الحبي والسلام للذكتور شكرى مد عياد 
سس قضية الملاء عن مصر ... ... للدکتور عبد العزيز رفاعی 
س الخضر وات وقيمتهاالغذائة والطبية ادکتور عر الدين فراج 
س العدالة الاحماعية ... ... لمستشار عبد الرحمن نصير 
س السينا والمجتمع ... ... ... للاأستاف محمد حلمى سلمان 
س المرب والحضارة الأوربية ... للاأستاد مد مفيد الشوباثى 
الأسرة فی ا جتمع المصرى القديم الدكتور عبد العزيز صاخ 
س صراع على أرض الميعاد ... للاأستاذ مد عطا 

-۔ رواد الوعی الإنساق ... للدكتور عثان أمين 

س من الذرة إلى الطاقة ... ... الدکتور جال نوح 

- اضواء علی قاع البحر ... الدکتور آنور عبد العليم 


- الأزياء الشعبية one‏ کی سه 
س حر کات التسلل ضدالقو مية المر بیة 
ب الفلك والحماة ۰ ۱ 


ل تظرات فى أديئا المعاصر ... 
كا اليل الخال ووه می کی 
ہے قصآ التقسين ‏ ... ده .يه 
القرآق وعل الثٹی ..- 
ب جامع السلطان حسن وما حوله 
س الاسر ةق امجتمع العربى بين 
الشريعةالإسلامية والقانون 
ل بلاد الئوبة مه تس و oe‏ 
۔ے غزو الغضاء روہ فک و 
س الشعر الشعى المر بی وعہ یں 
ل التسوير الإسلاى ومدارسه 
ب الميكرويات والیاق ے ..ء 
سے مالم الآقلاك ... ... ... 
س انتصار مصر لی رشيد مم 
س اثورة الاشتراكة ا 
ھ قضايا ومناقشات > 
س اليثاق الوط قضايا ومثاقشات 
س الم الطير ف مصرا لہ لم 
س قصةہ کوک عمہ مس" 


للا ستاذ سعد ا حادم 

للد کشو ر! راهم أجد المدوى 
للدكتور عبد الجيد سماحة 
والدكتور عدلى سلامة 
للدكتوو زکی ا حاسنی 
للدذكتور تمد تمودالصياد 
للاأستاذ احمد الع ياصى 
للأستاذ عبد الوهاب حودة 
الاستاذ حسن عبد الوهاب 
للاأستاذحدعبد الفتاح العباوى 
للدكتور عبد المنعم أبويكر 
للذكتور حسين نصار 
للدكتور جال مد محرز 
للدكتور عبد ا سن صاخ 
نادكتور إمام إبراهم امد 
لادکتور عبد العزيز رفاعی 
للأستاذ احد اء الدبن 

للا ستاذ لطنى ال حول 

للاأستاذ احد عمد عبد ا حالق 


ل الوطن فى الدب العربى 


س المرب والتتار 


لفلسفة الإسلامية 
القاهرة القد عة واحیاڑھا 
e 2‏ 


قرطبة 7 الإسلاى ا 


فلسقة الججال ... ... 
البحر الأحر والاستعار 

دورات المياة 
الإسلام والمسمون 
فى القارة الأمريكية | 


ااصحافة ا 
الووانة 
الفن اللإسلاى فى الس الأبو 1 
ساعات حرچة فى حياة الرسول 
صور من الحياة ... 
حیاد فلسقن ... 
سلوك الميوان ... 
ايام فى الاإسلام ... 
تعمبر الصحاری ... 
سكان الكوا| كب 


قصة ا لمعادن العيئة 


بہت 


للدكتور احد فژاد الأهواق 


لل دكتورة سعاد ماهر 


للاأستاذ محرم كال 
للاأستاذ عمد تد صبح 
للاأستاذ 1رامم الإييارى 


5 الدكتور جلال بحي 
وم للدکتور عبد ا حسن صاخ 


الدکتور عيد اللطيف حمزة 
للاکتور عبد الحافظ حلمى 
للد کتو و مد عبدالع زمر زوق 
للاأستاذ عبد الوهاب حمودة 
للدكتور مصطق عبد المزيز 
للدكتور حي هويدى 
للدکتور احد حاد الحسيق 
للاستاذ احد الغربامی 
للدكتور عر الدين فراج 
للدکتور امام براهيم جد 
للدکتور إراهم احد المدوى 
للدكتور اور عبد الواحد 


۰٭ ‏ اضواء طى ا جتمع العربى ... للدكتورصلاحالدينعيدالوهاب 
٩۱‏ اتصر الخراء ... ... مہ ادکتورگ دعبد العزيؤزمرزوق 
٣ه‏ س الصراع الأدبی بينالعرب والعجم للدكتور مد نيه حجاب 


۳ س حرب الا سان ندا 9 
حرب 21 سال جوع و 
یہ چہ ساوت و ای وو وی 
5 لد رونا الممدئية ame eos ose‏ للدکتور مد قهم 
هه تصویرنا الشععى خلال المصوو للاستاذ سعد ا حادم 
٦‏ - منش تنا المائية عبر التاريخ للاأستاذ عبدال حن‌عبدالتواب 
¥ لہ الشمس والحياة تیم ena‏ للدکتور مود خيرى على 
مه - الغتون والقوهية العربية ... للاٴستاذ محدصدق ال باخنجی 
۹۹ ہہ اقلام ثاارة 4 وھ لماه للا تاذ حسن الشيخ 
٠٠‏ قصة الياة و نعأنہا على الأرض لد کے كور انور مد ال 
۰-۔۔ اضواء على السب الشعبية وو سے للا ستاذ فاروق خووشیہ 
۷-۔۔ طيائم التحل مه ... ... لدکتور محمد رعاد الطوبی 
٣‏ و النقودالعر ية« ماضهاو حاضرها» الدکتور عبد الر حن فہمی 
-۰٤‏ جوائز الأدب العالمية e‏ 0 
«مثل من جائزة نويل € ا للا ستاذ عباس مود العتاد 
ه٠٠‏ س الهذاء فيه الداء وقه الدواء للاستاذ حسن عبد السلام 
١ ٠ ٦‏ س القصة العربية القدعة مھ میم للا"ستاذ مد مفيد الشوبائى 
٠.۷‏ القثيلة التافعة ... ... ... للدكتورمحد فتحى عبدالوهاب 
۶۸-- الأسجارالكر ةف القن والتار عم للداکتور عيد أل رمن ز کی 
٠.۹‏ س التلاق ارال ... ... ... للذكتور محمد جالالد ت‌الفندى 


5 8 الأدب والحياة فى اج‎ - ٠۰ 
ا اصری المعاصر وت ۱ الاکتور ماهر حسن فھمی‎ 


١۱۔۔‏ آلوان من الفن الشعبى ... للاٴستاذ حدفہمی عبد اللطيف 
-١١‏ الفطريات والحياة ... ہم للذكتور عبد ا حسن صاخ 
1 00 9 | كور يريت ار ا 
٤-۔‏ الشعر بين الجود والتطور ... للاٴستاذ العوشى الوكيل 
هل التغرقة المتصرية او وا a‏ للدكتور أجد سو يل العمرى 
٦-۔‏ صراع مم الیسکروب 2 ... للذكتور محمد رشاد الطو بی 
۷ ۔ الإصلاح الزراعى والميثاق ... للا'ستاذ محمد عبد اللجيد عى 
64- أضواء-يديدة على لحر وبالصليبية الدکتو رسعيدعيد الفتاحعاشور 
۹ - الأمم المتحدة وممارسة نظامہا للدكتوو سليان محود سلمان 
-٠‏ اسرار ا حخلوقات المضيئة ... للدكتور عبد ا حسن صا 
١‏ - ال تاریخ والسير مھ ... ھی للذکتور حسين فوزی النجار 


ان قرشان 


كك 55 38 التافيّة 


آول مجموعه من نوعبا تعححق 
اش اکےة التمتاهنة 

ٹیسریکل فتاری أل یقِم الى بیته 
مكتبةجامعة تحوی حتھیٔ؟ "ئوان 
اكمفنة باعتلا م أاسادتتزة ومتحتصتصبسن 
وب سنن تنكل كتانب 
تصدر مريتين کل تر 
اج وگه ا ہش ص رت به 


الكذاب المتادم 


تطور ا جتمع الدولى 
للرکتو۔ کې امل 


اول ديسيير ۱٦۹۵‏ 


To: ۱۸۷۷ ۷ ۷ ۱-٦٦1 0513153 . 2010 


